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  )الفصل ا�ول(

  عوامل ازدھار الحياة الثقافية والعلمية

فــي القــرنين التاســع والعاشــر الميلاديــين الثالــث والرابــع الهجــريين ســيدة الثقافــة  ةأصــبحت القســطنطيني
، )٩٧(جتمعها بازدهار العلم والثقافة والحضارة بالقياس إلى غيره بأي مدينة من مدن الغربوتميز م، الأوروبية

وقـد تفـاخر أبـاطرة العصـر المقــدوني بتحقيـق عـدد مـن الإنجـازات العســكرية والحضـارية خـلال القـرنين التاســع 
  .)٩٩(واتسعت الحضارة في هذا العصر، )٩٨(الثالث والرابع الهجريين/ والعاشر الميلاديين

لخصـــائص المعرفـــة البيزنطيـــة والتـــي تمثلـــت فـــي اتحـــاد العناصـــر  واضـــحاً  وكانـــت هـــذه الفتـــرة مثـــالاً 
ــــة ــــة موســــوعية . اللاهوتيــــة العلماني ــــى معرف ــــي ســــبيل الوصــــول إل ــــة والدنيويــــة ف ــــوم الديني ــــين العل أو الجمــــع ب

  .)١٠٠(وشاملة

  :ة عوامل منهاوترجع نهضة بيزنطة الفكرية والثقافية في عصر الأسرة المقدونية إلى عد

  :ا-ستقرار الداخلي :أو-ً 

وتقـدم حضـارتها وامتـداد نفوذهـا ، ساعدت سياسة الإمبراطورية وتنظيماتها الداخليـة علـى تـدعيم قوتهـا
وذلــك بســبب القــوة ، وكــان العصــر المقــدوني أكثــر القــرون حيويــة وازدهــارا فــي التــاريخ الطويــل للإمبراطوريــة

حيـــث عمـــل أباطرتهـــا علـــى ، لثقـــافي وكـــذلك الاســـتقرار الـــداخلي لهـــذه الأســـرةالعســـكرية البيزنطيـــة والازدهـــار ا
وضــربوا علــى أيــدي المتمــردين ) اســتبدادية(وإقامــة حكومــة أوتوقراطيــة ، القــبض بيــد قويــة علــى زمــام الأمــور

   .)١٠١(ولم يسمحوا لأي حركات انفصالية بأن تهدد سلطتهم المركزية، ومثيري الشغب

                                                 

(97) Meyendorff,  J., The Byzantine Legacy in the orthodox church,  U.S.A 2ed,  2001,  P.76.  

Lemerle,  Le Government  des philosophies p.244. 

  .١٧٢، ص١م، ج١٩٥٠فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة، القاهرة، دار المعارف، . ل.أ.هـ
(98) Jackson,  J. Western Civilization,  Vol I P.234. 

(99) Nicholas,  J. Byzantine Philosophy,  Hackett,  USA,  2003,  P.77. 
(100) Vasiliev,  History of the  Byzantine, Vol I,  P361. 

Browning,  The Byzantine Empire, p95.     
  .١٢٤م ص١٩٩٧رية، دار المعارف، عمر كمال توفيق، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، الإسكند

مــن الواضــح أن الشــعب البيزنطــي كــان يلائمــه فــي هــذه الفتــرة هــذا النــوع مــن الحكــم، وخاصــة بعــد الاضــطرابات التــي حــدثت بســبب 
  .)الباحثة(الحركة اللاايقونية 

(101)  Browing, The Byzantine Empire, P. 95. 

  .١٢٤م، ص١٩٩٧، الإسكندرية، دار المعارف، عمر كمال توفيق، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية

o b e i k a n d l . c o m



  

٤٢  

براطـــوري كـــان مســـرحا للمـــؤامرات والدســـائس التـــي تمكـــن أبـــاطرة الأســـرة مـــن والحقيقـــة أن الـــبلاط الإم
 Andronicusفخــلال حكــم الإمبراطــور ليــو الســادس قــام انــدرونيكوس دوقــاس ، إحباطهــا والقضــاء عليهــا

Ducas  ولكـن أنـدرونيكوس تمكـن مـن الهـرب ومـات ، بثـورة ضـد الإمبراطـور الـذي حـاول إلقـاء القـبض عليـه
العربــي الأصــل الــذي عمــل خادمــا فــي منــزل احــد  samonasهــده أيضــا حــاول ســاموناس وفــي ع.فــي بغــداد 

فبعــد مــوت زاويتــزيس ، زوجــة ليــو الســادس Zoeالأثريــاء المــدعو ســتليانوس زاويتــزيس والــد الإمبراطــورة زوي 
ى ثــم ترقيتــه حتــ، أظهــر  ســاموناس تبعيتــه للإمبراطــور ليــو الســادس فكافــأه ليــو وأعطــاه ثلــث تركــة زاويتــزيس

واســتمر عملــه فــي بــلاط الإمبراطــور ليــو الســادس فتــرة تجــاوزت ثمــاني ، أصــبح الرجــل الثــاني بعــد الإمبراطــور
عــــــام " كبيــــــر أمنــــــاء القصــــــر"ســــــنوات حمــــــل خلالهــــــا عــــــدة ألقــــــاب كــــــان أهمهــــــا لقــــــب البــــــاراكويميومنيوس  

  .)١٠٢(هـ٢٩٤/م٩٠٦

، فأرسـل الأخيـر فـي طلبـه، راطـوروقد أخذ الإذن مـن الإمبراطـور بزيـارة بـلاده؛ ولكنـه خـان ثقـة الإمب 
، واحتجز في بيت برداس لمدة أربعة أشهر، ومثل أمام مجلس الشيوخ للتحقيق معه ، وأعيد إلى القسطنطينية

ولكنــه لــم يحفــظ الجميــل وهجــاه بقصــيدة الأمــر الــذي جعــل ، ولكــن لحــب الإمبراطــور لــه قربــه إليــه مــرة أخــرى
  . )١٠٣(أحد الأديرة ويأمر بحبسه في، الإمبراطور يصادر أمواله

هـــ ٣٤٨ - ٣٣٤/ ٩٥٩ - ٩٤٥ Constantine VIIوظهــرت حركــات التمــرد فــي عهــد قســطنطين الســابع 
واكتفى الامبراطور بسـمل عينـه بعـدما طلـب  John Curcuasالذي تمكن من إحباط مؤامرة قام بها حنا كوركواس 

  .)١٠٤(منه الرحمة ثم أمر بتعذيب شركائه

بعضـا مـن المـؤامرات تمثلـت فـي التمـرد الـذي قـام بـه  Basil IIلثـاني وشـهد بـلاط الإمبراطـور باسـل ا
-٩٦٩ John Tizmiscesصهر الإمبراطور السـابق يوحنـا تزيمسـكس  Bardas Sclerusبرداس سيكلروس 

                                                                                                                                                                       

ومـن الواضــح أن الشــعب البيزنطــي كــان يلائمــه فــي هــذه الفتــرة هــذا النــوع مــن الحكــم وخاصــة بعــد الاضــطرابات التــي حــدثت بســبب 
  ].الباحثة[الحركة اللاأيقونية 

سط مـن القـرن التاسـع وحتـى نهايـة القـرن الثـاني بقة العامة في الإمبراطورية البيزنطية خلال العصر البيزنطي الأو محمد زايد، ط )١٠٢(
  .٧٠م، ص ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب، جامعة الفيوم، عشر الميلادي

(103)  Tougher,  The Reign of Leo V1,  PP.208-210. 

  :عن قصة ساموناس انظر
 Guilland,  R. Titres et fonction  Le Empire Byzantine,  London,  1976,   PP.310 ff 

(104)  Guilland,  Titres et Fonctions.,  PP.300-301. 

قائد أرميني الأصل خاض معارك كثيرة ضد المسلمين في عهد الإمبراطور قسطنطين السابع، ونجـح فـي الاسـتيلاء : حنا كوراكوس
  :عن ذلك انظرة للبيزنطيين، فارقين على دفع اتاو على أرضروم منهم وأجبر حكام ملطية وديار بكر وميا

  .وما بعدها ٥٩، ص١م، ج١٩٩٧، ٢سعيد عاشور، الحركة الصليبية، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ط
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ذلـك الصــراع الـذي وجــد فيـه المؤلــف  )١٠٥(هــ الــذي وعـده بــالعرش وهـو علــى فـراش المــوت٣٦٦-٣٥٩/م٩٧٦
كمـا  )١٠٦(ذلـك الصـراع" مجمـل التـواريخ"حيث تناول فـي كتابـة ، كتابة والتأليفيوحنا سيكلتزس مادة خصبة لل

فقـد اغتيـل ، الـذي تـوج إمبراطـور فـي كبادوكيـا Nikephoros Bardasفشل التمرد الذي قام به نقفور بـرداس 
للنفــي لأحــد الأديــرة فــي  Constantine monomachosوتعــرض قســطنطين مونومــاخوس  )١٠٧(وفشــل تمــرده
الـــذي اتهمـــه بـــالتقرب مـــن ، هــــ٤٢٦-١٠٤١/٤٣٣-١٠٣٤ Micael IVاطـــور ميخائيـــل الرابـــع عهـــد الإمبر 

وهــي الفتــرة التــي قضــاها ميخائيــل ، الشــعب وتشــجيعهم للثــورة ضــدة وبقــي قنســطنطين فــي منفــاه ســبع ســنوات
  .)١٠٨(الرابع في الحكم

عـــض الأحيـــان لصـــبية ولطبيعـــة الحكـــم الإمبراطـــوري القـــائم علـــى مبـــدأ الوراثـــة آلـــت مقاليـــد الأمـــور فـــي ب 
ولكـن تـم . صغار السـن، ممـا أدى إلـى حـدوث مشـكلة سياسـية أخـرى كـان مـن الممكـن أن تعـرض العـرش للخطـر

                                                 

(105) Psellus,  Chronographia,  P.29. n.I 

مبراطور وشـاركها أرميني الأصل كان قائد في الجيش في عهد الإمبراطور نقفور فوقاس ولكنه تآمر مع زوجة الإ: يوحنا تزيمسكس
  .هـ٣٥٩/م٩٦٩قفور ووصل إلى العرش عام تفي اغتيال 

See Leo the Deacon,  History,  P.177. 

Rosser,  Historical dictionary,  PP.214-215. 

عــين ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة ١٠٥٩-٩٦٢الألمانيــة،  -العلاقــات البيزنطيــةمحمــد زايــد عبــد االله،  )١٠٦(
  .٣، ص٢٠٠٦شمس، 

  : عن الكتاب انظر
Skylitzes, Excerpta  breviario  History,  PP.641-744. 

  .م، تحت عنوان أباطرة القسطنطينية٢٠٠٣وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية عام 
Skylitzes,  Empereurs de constantiaple,  . 

(107)  Leo the Deacon,  History,  P.10. 

Psellus,  Chronographia,  PP.32-48                                                 
  .٥٧٣-٥٧٠السيد الباز العربي، الدولة البيزنطية، ص :للمزيد عن ذلك انظر

(108) Psellus,  Chronographia,  PP.163-164. 

ولكن ما ذكر هنا هو نمـاذج حاولـت الباحثـة إن ما ذكرناه من الثورات والمؤامرات لم تكن الوحيدة التي حدثت في العصر المقدوني 
  ).الباحثة(من خلالها توضيح قدرة الأباطرة البيزنطيين على تحقيق الاستقرار الداخلي وتهيئة المناخ للازدهار الثقافي 

 اللــذين Zoeوعشـيقته زوي  Johnتمكـن مـن الوصــول للعـرش بمسـاعدة أخيــه يوحنـا : م١٠٤١-١٠٣٤ميخائيـل الرابـع البــافلاجوني 

م، ولكنـه ضـعف عـن القيـام بشـئون الإمبراطوريـة ١٠٤١ظـل فـي الحكـم حتـى عـام Romans IIIتـأمرا علـى قتـل رومـانوس الثالـث 
-١٠٤١لإصابته بداء الصرع، فقرر الدخول للدير، وترك مقاليد الحكم لابن أخيه الذي اعتلى العرش تحت اسم ميخائيل الخامس 

  .م١٠٤٢
See Skylitzes,  Asynopsis,  P.383. 

Rosser,  Historical dictionary,  P.272. 
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التغلب على هذه المشكلة بتوليـة قـادة أقويـاء العـرش كأوصـياء علـى الأبـاطرة الصـغار حتـى يصـلوا للسـن القانونيـة 
  .)١٠٩(التي تمكنهم من تولي العرش

حيــث تــولى العــرش ابنــه قســطنطين الســابع ، د وفــاة الإمبراطــور ليــو الســادسظهــرت هــذه المشــكلة بعــ
ثـم  Zoeالذي كان في  السابعة من عمره عندما توفى والده فتولى الوصاية عليه عمـه الكسـندر ووالدتـه زوي 

هــ الـذي كـان يعلـم أنـه مغتصـب ٣٣٣-٣٠٨/ م٩٤٤-Romanos  Lekapenos٩٢٠رومـانوس ليكـابينوس 
لذا كان عليه أن يتصرف تصـرفا مقبـولا كـي يضـمن ، ور الشرعي لا يزال موجود في القصرللعرش والإمبراط

بقــــاءه علــــى العــــرش ويــــدعم مركــــزه داخــــل القصــــر فبــــادر بتــــزويج الإمبراطــــور قســــطنطين الســــابع فــــي مــــايو 
رفعــــه ، هــــ٣٠٨/م٩٢٠وفـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن ســـبتمبر عـــام  Helenaمـــن ابنتـــه هلينـــا ، هــــ٣٠٧/م٩١٩

وفــي الســـابع عشــر مــن ديســمبر مــن العــام نفســه أصـــبح   Caesarور قســطنطين إلــى مرتبــة قيصــر الإمبراطــ
عام  Theodraبعد وفاة زوجته ثيودورا  Zoeثم تزوج من الإمبراطوره زوي  Co-Emperorإمبراطورا مشاركا 

يــد وظــل الأمــر فــي يــده حتــى آلــت مقال، وبــذلك أصــبح رومــانوس  جــزء مــن الأســرة الحاكمــة، هـــ٣١٠/م٩٢٢
  .)١١٠(هـ٣٣٣-٩٤٤الحكم في النهاية إلى قسطنطين السابع وتولى العرش  منفردا عام 

وظلــت هــذه المشــكلة كامنــة لتظهــر مــرة أخــري فــي  عهــد الإمبراطــور باســل الثــاني وشــقيقه قســطنطين 
ه الــــذين كانــــا تحــــت وصــــاية والــــدتهما ثيوفــــانو ٤١٩-٤١٦/م١٠٢٨-Constantine VIII١٠٢٥الثــــامن 

Theophano م٩٧٦نا تزيمسكس حتى تمكن باسل الثاني من اعتلاء العرش بعد وفاة تزيمسكس عام ويوح /

  .)١١١(هـ٣٦٦

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هـــؤلاء الأوصـــياء لـــم ينكـــروا الإمبراطـــور وبـــرروا بعـــض مـــواقفهم بـــأن هـــدفهم 

                                                 

(109) Leo the Deacon,  History,  P.I. 

  .١٤، ص١١قسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )١١٠(
Jenkins,  The Date of Constantine VII,  P.135. 

  :للمزيد انظر
Theophanes,  Constantus,  P.402. 

Nicholas I Patriach of Constantinople,  letters,  P.18. 

(111) Psellus,  Chronographia,  P.27,  n.2. 

/ م١٠٢٨هــ، حتـى عـام ٤١٦ -م١٠٢٥أخو وسلف باسل الثاني حكم لمدة ثلاث أعوام بعد وفاة باسـل مـن عـام : قسطنطين الثامن

  .به وريث ذكرهـ، كان منغمسا في اللهو والترف وترك العرش من بعده لبناته زوي وثيودورا لعدم إنجا٤١٩
Rosser,  Historical dictionary,  P.94. 
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لاحتفـــاظ وإن كانـــت نوايـــا هـــؤلاء الأوصـــياء خـــلاف ذلـــك إلا أنهـــم نجحـــوا فـــي ا، )١١٢(حمايـــة الأســـرة المقدونيـــة
  .بالعرش في البيت المقدوني

وإظهـار الـبطش والقـوة تجـاه الطـامعين ، وبعد ما تمكن الأباطرة من تهدئة الوضـع داخـل الإمبراطوريـة
  ).الدينية -الاقتصادية -الإدارية(اتجهوا لتنظيم الشئون الداخلية ، في العرش

  :الشئون ا0دارية

، الإداري والبيروقراطـي فـي الإمبراطوريـة البيزنطيـةيشكل العصر المقـدوني مرحلـة جديـدة فـي التطـور 
وسـيطر علـى الجهـاز ، )١١٣(حيث أنجز أباطرة الأسرة المقدونية بعض الأفكار التي أصلحت الإدارة البيزنطية

الـــذين ، )١١٤(وغيرهـــا ةالإداري مجموعـــة مـــن الارســـتقراطيين المتعلمـــين وذوي الكفـــاءة مـــن أبنـــاء القســـطنطيني
  :م في السجلات والقوائم ومن ذلكسجلت أسماؤهم ووظائفه

ويعتبر المصدر الأكثـر ، م٨٩٩الذي جمعه في عهد ليو السادس عام  Philotheosسجل فيلوثيوس 
وهــو عبـارة عــن قائمـة طويلــة تبحـث فــي أحقيـة الأســبقية فـي وظــائف ، أهميـة لمنظمـة المــدنيين الإمبراطـوريين

ب مكانتهم ووظائفهم في الإمبراطورية البيزنطية مع ورتب فيه جميع موظفي الدولة حس، القصر الإمبراطوري
بيان الألقاب والدرجات التي كانوا يحملونها ويعتبر بمثابة إحصاء عـام لكـل الوظـائف المدنيـة والعسـكرية فـي 

  .)١١٥(الثالث الهجري/ الإمبراطورية البيزنطية في نهاية القرن التاسع الميلادي

تــم تقســيم الولايــات الكبــرى إلــى ولايــات أصــغر ، ابــع الهجــريالر / ومــع بدايــة القــرن العاشــر المــيلادي
  .)١١٦(حجما وأسندت القيادة بها إلى حاكمها

وبـين القـوات  Themataهناك فرق واضح بين قوات الثغـور فـي الأقـاليم ، ومن ناحية التنظيم الحربي
ن باسـم اسـتراتيجوس فعلـى رأس قـوات الثغـور قـادة معروفـو ، المرابطة في القسطنطينية  Tagmata) الكتائب(

Strategi ، ـــادة اشـــتهر كـــل مـــنهم باســـم  Damesticusبينمـــا يتـــولى أمـــر القـــوات  المرابطـــة فـــي العاصـــمة ق

                                                 

(112)  Tougher,  The Reign of Leo V1,  P.23. 

(113)  George,   History of the Byzantine Empire,  P.220. 

  .٤٩محمود  سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص
(114)  Jackson,  Western Civilization,  P.234. 

(115) Bury,  J.B. The Imperial Administrative System in the ninth Century, London,  1911,  PP.8-9. 

  .٥، ص٤ص، الجيش في الإمبراطورية البيزنطيةطارق منصور الطنطاوي، 

 .٢٠محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص )١١٦(
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، ويتولى قائد الثغر أمر قوة يتراوح عـددها بحسـب أهميتهـا مـن عشـرة آلاف إلـى أربعـة آلاف جنـدي) دمستق(
  .)١١٧(سانأما القوات المرابطة في العاصمة وضواحيها فمعظمها من الفر 

  .)١١٨(أما المناطق العسكرية الأقل أهمية أصبحت ثيمات مستقلة

ومـا كـان لقـادة ، واتسمت الإدارة البيزنطية فـي هـذه المرحلـة بتفـوق الوظـائف العسـكرية وازديـاد عـددها
الثغور من مكانة ممتازة على أن التفرقة لم تكن حادة بين طبقات  الموظفين وترتب علـى ذلـك أنـه يجـوز أن 

أو أحــد رجــال الــبلاط وكــل ذلــك يتوقــف علــى رغبــة الإمبراطــور ومــا ، ى القيــادة العســكرية أحــد المــدنيينيتــول
  .    )١١٩(يطرحه من الثقة في هؤلاء الموظفين

  :الشئون ا-قتصادية

لـذا ركـز أبـاطرة العصـر ، يعتبر الاقتصاد من أهم الركائز التي تؤدي إلـى الرخـاء والاسـتقرار الـداخلي
  .لإصلاح الاقتصادي وسنوا القوانين من أجل تنظيم الحياة الاقتصاديةالمقدوني على ا

ــــــي ســــــادت أقــــــاليم  ــــــة الاضــــــطراب الت ــــــة لمواجهــــــة حال فشــــــرعوا القــــــوانين الخاصــــــة بالملكيــــــة الزراعي
بسبب المشاكل المفرطة الناجمـة عـن الملكيـات الكبيـرة الضـارة بصـغار المـلاك مـن طائفـة ، )١٢٠(الإمبراطورية

بسبب الضرائب الباهظة التي ألزموا بها ورفعوها للسادة الأقويـاء ، التي أصبحت طبقة فقيرةالفلاحين الأحرار 
  .)١٢١(أصحاب الملكيات الكبيرة مقابل الحماية والمحافظة على حريتهم واستقلالهم

ويــرى بعــض المــؤرخين أن هنــاك ثلاثــة عوامـــل أدت إلــى تعــرض طبقــة صــغار المــزارعين الضـــعفاء 
الرابع الهجـري والاتجـاه نحـو / التوسع البيزنطي في القرن العاشر الميلادي: قوياء منهالجشع كبار الملاك الأ

هـــ بســبب الشــتاء القــارس ٣١٦-٣١٥/م٩٢٨-م٩٢٧والمجاعــة التــي أصــابت الدولــة البيزنطيــة عــام ، الشــرق
ا كــان الــذي أدى إلــى حــدوث مجاعــة وارتفــاع نســبة الوفيــات واضــطرار الفقــراء إلــى بيــع أراضــيهم للأغنيــاء كمــ

والتــي كانــت مــن أجــل حمايــة الملكيــة الزراعيــة ، لــبعض التشــريعات التــي أصــدرها الإمبراطــور ليــو الســادس

                                                 

  .٣١٩م، ١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط )١١٧(
(118)  Oikonomides,  Constantine V11 et Les Themes de cepholanie,  PP.119-123. 

  .٣٢٠، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط )١١٩(

، نــدوة التــاريخ الإســلامي ، قــوانين الملكيــة الزراعيــة فــي الإمبراطوريــة  البيزنطيــة فــي  القــرن العاشــر المــيلاديوســام عبــد العزيــز )١٢٠(
 .٣٠١، ص٣٤٣ص -٣٠١م، ص١٩٨٣سيط، المجلد الثاني، والو 

(121)  Vasiliev,  History of Byzantine Empire Vol,  I,  P.345. 
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ممــا أدى إلــى الصــراع بــين ، لمجتمعــات صــغار المــزارعين الأحــرار إلا أنهــا أفــادت بــدون قصــد كبــار المــلاك
الأبــــاطرة لفــــك الاشــــتباك بــــين وعنــــدما اشــــتد  الصــــراع بينهمــــا تــــدخل ، طبقتــــي الأغنيــــاء والفلاحــــين والفقــــراء

واضــطرت الحكومــة المركزيــة لإصــدار تشــريعات اســتهدفت حمايــة صــغار المــزارعين الأحــرار ، )١٢٢(الطــرفين
، فصـدرت العديـد مـن الوثـائق التـي تناولـت هـذه المشـكلة، وملكياتهم من جشـع كبـار المـلاك والهيئـات المدنيـة
  .)١٢٣(رةومن هذه الوثائق ثلاثة عشرة وثيقة أصدرها الأباط

وقد ابتدأ الإمبراطور رومانوس ليكابينوس التشريعات التي تناولت الملكية الزراعيـة فـي القـرن العاشـر 
حق الشـفقة لصـغار المـزارعين فـي حالـة بيـع أراضـي صـغار : الميلادي بإصدار قانون نص على ثلاث نقاط

ن مجتمعــات القــرى التــي لا إبعــاد كبــار المــلاك عــ، منــع التصــرف فــي الأراضــي العســكرية، مــزارعين آخــرين
وقد جعل هذا القانون انتقـال ملكيـة أراضـي صـغار المـلاك سـواء بـالبيع أو ، )١٢٤(يمتلكون فيها أراضي بالفعل

                                                 

(122) Daniel,  H. The Earth and People A. global History to 1550.2008 

Vasiliev,  History of Byzantine Empire,  Vol I,  P.345. 

  .، وما بعدها٣٠٢، صملكية الزراعيةقوانين الوسام عبد العزيز، 

  :قوانين ليو السادس التي كان لها أثر سلبي على صغار الملاك وأفادت كبار الملاك

 الذي سمح فيه للموظفين العموميين في العاصمة بعقد صفقات البيع والشراء  ٨٤قانون رقم 

See Leon VI,  Les Novelles,  nov,  84,  PP.282,  ff. 

الــذي ســمح للفــلاح الــذي يقــوم بــدفع الضــرائب بانتظــام أن يبيــع أرضــه بــدون قيــد وأن مــن حــق الجيــران اســترداد  ١١٤ والقــانون رقــم
  .الأرض الزراعية خلال الستة أشهر الأولى من البيع

See leon V1,  les Novelles,  nov. 114,  PP.367-ff. 

تعمال حقهم فـي الاعتـراض ورفـض عمليـة البيـع حتـى يجبـروا البـائع ودافع ليو عن هذا القانون بأن هدفه منع الجيران من إساءة اس
  .على بيع أرضه بثمن بخس

على أية حال أدت تشريعات ليو السـادس إلـى فـتح الطريـق أمـام الأقويـاء وكبـار المـلاك واسـتطاعت هـذه الطبقـة القويـة التسـلل إلـى 
  .مجتمعات صغار المزارعين الأحرار وعملت على القضاء عليها

  .٣٠٧، ص، قوانين الملكية الزراعيةعبد العزيزوسام 

 .٣٠٨، ص قوانين الملكيةوسام عبد العزيز،  )١٢٣(

  .٣١١ص-٣١٠، صقوانين الملكيةوسام عبد العزيز،   )١٢٤(

مشــكوك فيــه لأنــه فــي نظــر بعــض المــؤرخين تــاريخ مبكــر علــى ) م٩٢٢(هنــاك اخــتلاف حــول تــاريخ هــذا القــانون فالتــاريخ المــذكور 
  .هـ٣١٦-٣١٥/م٩٢٨-٩٢٧سببت المشكلة الاقتصادية الاجتماعية التي نتجت  عن مجاعة عام  الأحداث التي

ويسـتدل أصــحاب هــذا الــرأي بـأن موظــف الإدارة الــذي صــاغ قــرار الإمبراطـور رومــانوس الثــاني لعــلاج الحالـة التــي وقعــت فــي أحــد 
قـــانون قســـطنطين الســـابع الصـــادر فـــي مـــارس عـــام  إن: "الثيمـــات وقـــام قاضـــي الثـــيم بعرضـــها علـــى الإمبراطـــور طبقـــا للـــرأي يقـــول
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، الإيجـار فـي خمـس طبقـات يكـون لهـا الحـق بالترتيـب فـي التملـك أو الإيجـار ليصـعب انتقالهـا لكبـار المــلاك
  :وهذه الطبقات هي

أو فلاحـــون آخـــرون يشـــتركون مـــع ، المشـــتركون معـــه فـــي نفـــس القطعـــة الفلاحـــون مـــن أقربـــاء المالـــك
المالك في نفس القطعة أو الحائزون لأراضي المشاع في قطعة الأرض التي سـوف يجـري التصـرف فيهـا أو 

  .أو سائر الملاك المجاورين لتلك القطعة، الفلاحون المشتركون معه في دفع الضرائب

ي بــالبيع أو الإيجــار إلا بعــد عرضــها علــى الطبقــات الخمــس أولا واشــترط القــانون عــدم انتقــال الأراضــ
  .)١٢٥(حسب ترتيبها

حافظ هـذا القـانون ببنـوده السـابقة علـي مصـالح صـغار المـلاك ولـو طبـق بالفعـل لكـان كافيـا للتقليـل  
 والــدليل علــي ، ولكــن مــن الواضــح أن هــذا القــانون لــم يطبــق ولــم يــؤت ثمــاره المرجــوة، مـن نفــوذ كبــار المــلاك

، باســم الأبــاطرة رومــانوس ليكــابينوس ـهــ٣٢٣/م٩٣٤ذلــك ماقــام بــه ليكــابينوس مــن اصــدار قــانون آخــر عــام 
ونصــت مقدمتـــه علــى أن الهــدف مـــن ) ولــدي رومـــانوس ليكــابينوس(قســطنطين الســابع وقســـطنطين وســتيفن 

لمتعلقــة إصــداره هــو تصــحيح انتهاكــات ومخالفــات معينــة وقعــت حــديثا ووضــع عــلاج دائــم وشــامل للمشــاكل ا
  .بالأرض وملكيتها والعمل على سد ثغرات التشريعات السابقة

وخلاصته أن أي فرد من طبقة الأقوياء التي حددها القانون قام بشراء أراضي صغار المـلاك يعيـدها 

                                                                                                                                                                       

هـــ، وهــو التــاريخ الــذي بــدأت منــه سلســلة ٣١٦-٣١٥/م٩٠٨-٩٢٧هـــ قــد طبــق بــأثر رجعــي يعــود إلــى عــام المجاعــة ٣٣٦/م٩٤٧
  .الرابع الهجري/ التشريعات التي تناولت ملكية الأرض في القرن العاشر الميلادي

  .هـ ٣١٦/م٩٢٨الأول لرومانوس هو عام وبحساب سريع يتضح أن تاريخ صدور القانون 

-٩٢٨هـ مـا يشـير إلـى أن القـانون الأول لرومـانوس قـد صـدر عـام ٣٨٦/م٩٩٦وفي مقدمة القانون الذي صاغه باسل الثاني عام  -

  .هـ٣١٧-٣١٦/م٩٢٩

 .٣١٠ص-٣٠٩، صقوانين الملكية الزراعيةانظر وسام عبد العزيز،  -

هو حماية صغار الملاك، ومنع استمرار ذوبـان الملكيـات الصـغيرة لـذلك كـان  الخـارج  أن ما يعنينا هو أن الغرض من هذا القانون -
علــى هــذا القــانون يــرغم علــى إعــادة الأراضــي إلــى أصــحابها بــدون  تعــويض فضــلا عــن تقــديم غرامــة ماليــة إلــى خزانــة الدولــة، أمــا 

 .ويض ولا دفع غرامة ماليةالملكيات التابعة للجند فكان على من اشتراها إعادتها إلى أصحابها دون تع

  .١٦٣انظر محمود سعيد عمران، الإمبراطورية البيزنطية، ص

  .١قسطنطين السابع، إدارة الإمبراطورية البيزنطية، ص )١٢٥(

  ).١٠٧(، هامش ١٤٠صطبقة العامة، محمد زايد، 
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إلــــى مالكهــــا الأصــــلي ويســــترد المبلــــغ المــــدفوع وفــــي حالــــة فقــــر المالــــك الأصــــلي يعطيــــه مهلــــة ســــداد ثــــلاث 
  .)١٢٦(سنوات

ظرنــا لهــذا القــانون نجــده احتــوى أيضــا علــى بعــض الثغــرات التــي اســتغلها كبــار المــلاك وكانــت وإذا ن
وهــي أن طبقــة الأقويــاء التــي حــددها القــانون لا ينــدرج تحتهــا الموظفــون الحكوميــون الــذين ، عائقــا أمــام تنفيــذه

مـــر الـــذي جعلهـــم والســـالف الـــذكر حـــق البيـــع والشـــراء الأ) ٨٤(مـــنحهم قـــانون الإمبراطـــور ليـــو الســـادس رقـــم 
بالإضـافة إلـى أن المهلـة المـذكورة غيـر كافيـة للفـلاح  .يحتفظون بالأراضي التي اشـتروها مـن صـغار المـلاك

  .الذي باع أرضه لاحتياجه للمال أن يقوم بسداد ثمن الأرض للمشتري

لاسـتنباط وممـا يـدعم هـذا ا، لذا كان لابد من أن يسترد الفلاح أرضه ثـم يقـوم بتسـديد المبلـغ فيمـا بعـد
هـــ نــص علــى ضــرورة عــودة ٣٣٦/م٩٤٧مــا قــام بــه الإمبراطــور قســطنطين الســابع مــن إصــدار قــانون عــام 

هــــــ وحتـــــى ســـــنة ٣١٥/م٩٢٧خـــــلال الفتـــــرة مـــــا بـــــين المجاعـــــة (الأراضـــــي التـــــي اســـــتولى عليهـــــا الأقويـــــاء 
الشــفعة امتــد وأن حــق ، إلــى أصــحابها الأصــليين وهــي الســنة التــي تــولى فيهــا الحكــم منفــرداً ) هـــ٣٣٤/م٩٤٥

  .ليشمل حالات بيع أراضي تخص طبقة الأقوياء

أمــا بالنســبة للأراضــي العســكرية فقــد أصــدر الإمبراطــور قانونــا غيــر مؤرخــا منــع فيــه مــلاك الأراضــي 
كما تضمن القانون المخالفات التي تدين قواد الثيمات والعقوبات المفروضة فـي ، العسكرية من التصرف فيها

  .)١٢٧(هذا الصدد

  :راءتنا للقوانين السابقة يتضح لنا ا>تيومن ق

  .إن هذه القوانين لم تنفذ بدقة كافية بدليل استمرار الأباطرة في إصدار تشريعات أخرى

محاولــة أبــاطرة البيــت المقــدوني مســاندة صــغار المــلاك والحــد مــن نفــوذ كبــار المــلاك حتــى لا يــزداد 
صــغار المــلاك التــي تشــكل مــورد دخــل للخزانــة عــن وكــي لا تختفــي طبقــة ، نفــوذهم بصــورة تهــدد الإمبراطــور

  .طريق الضرائب

وقد استمرت هذه السياسة أثناء حكم أبناء البيت المقدوني ولكن عندما تربع علـى العـرش قـادة أقويـاء 
تمكنــوا مــن التســلل للعــرش عــن طريــق المــؤامرات تغيــرت هــذه السياســة لصــالح الأقويــاء الــذين ســاعدوهم  فــي 

                                                 

  .٣١٤ص-٣١٣، صقوانين الملكية الزراعيةوسام عبد العزيز،  )١٢٦(

 .٣٢٢ص-٣١٤، صين الملكيةقوانوسام عبد العزيز،  )١٢٧(
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حيــث أصــدر خمســة قــوانين  Nicephor Phocasا مــا فعلــه الإمبراطــور نقفــور فوقــاس الوصــول للعــرش وهــذ
هـ الذي حـاول فيـه الحـد مـن نفـوذ رجـال الـدين بمنـع ٣٥٣/م٩٦٤القانون الأول عام : خاصة بهذا الشأن وهي

  .إهداء أو وقف أراضي أو مزارع للأديرة والكنائس من جانب الفقراء والأغنياء على السواء

وقـرر ، وهما غير مؤرخين فتنـاول نقفـور فيهمـا الأراضـي العسـكرية للجنـود: ن الثاني والثالثأما القانو 

هـ إلغاء حق الشفعة للفلاحين كما أعطي في قانونه الأخيـر الحـق ٣٥٧/م٩٦٧في قانونه الرابع الصادر عام 
  .)١٢٨(للأغنياء في الاحتفاظ بقصورهم وضياعهم التي أقيمت في أراضي صغار الفلاحين

وكـذلك ، ل نقفور في هذا القانون تقليص نفـوذ رجـال الـدين كـي لا يكونـوا قـوة فـي وجهـه فيمـا بعـدحاو 

  .أراد الاحتفاظ بالضرائب المفروضة على هذه الأراضي كي تساعده في حروبه

وهـذا يفسـر لنـا كراهيـة الشـعب ، ومتحيزا لطبقة الأقوياء، كان هذا القانون متعسفا تجاه صغار الملاك
، على الـرغم مـن تحقيقـه الانتصـارات العسـكرية فـي نهايـة الأمـر، خاصة رجال الدين والفلاحين، هالبيزنطي ل

ولكن المثير للدهشـة أن الإمبراطـور يوحنـا ، ولهذا فالحكمة تقتضي أن يتبع الإمبراطور اللاحق سياسة مغايرة
ات التشــريعية هـــ الــذي أعقــب نقفــور علــى العــرش احــتفظ بــنفس الإجــراء٣٦٦-٣٥٩/م٩٧٦-٩٦٩تزيمســكس 

  .)١٢٩(التي أدخلها نقفور فوقاس

ولكن هذه السياسة لم تستمر كثيرا إذا تبدلت الأحوال عندما اعتلى العـرش أحـد أفـراد البيـت المقـدوني 
هــ الـذي كـان حريصـا علـى المحافظـة علـى أمـلاك ٤١٦-٢٥/٣٦٦ ١٠-٩٧٦وهو الإمبراطـور باسـل الثـاني 

  .)١٣٠(سرات الحاكمة التي نازعته حقه في عرش آبائهوازدادت كراهيته للأ، الفلاحين والعساكر

لـــذلك أشـــار فـــي التشـــريع الـــذي أصـــدره إلـــى أســـرتي فوقـــاس ومـــالينوس علـــى أنهمـــا يمـــثلان الطبقـــة 
 -حسـب القـوانين القديمـة -وألغت مهلة الأربعين سنة والتي بعدها، الارستقراطية كملاك الإقطاعيات الأقوياء

وحـاول باســل  الثـاني أيضــا أن يحـد مــن ، المكتسـبة بطريقــة غيـر قانونيــةيبطـل أي حـق فــي إرجـاع الملكيــات 

                                                 

(128)  See Nicephor Phocas,  Novellae,  PP.309-323. 

      Vasiliev,  History of Byzantine Empire,  Vol I,  PP.335-336. 

  .٢٩، صطبقة العامةمحمد زايد، 

  .٣٢٨، ص، قوانين الملكيةوسام عبد العزيز  )١٢٩(

 .٨٦، صت الديريةالتنظيماللمزيد انظر سعاد محمود عبد الحميد، 

 .٦٣٣العريني، الدولة البيزنطية، ص )١٣٠(
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وصار مهتما بالمنازعات الناشئة بين صـغار ، )١٣١(اتساع أملاك الكنيسة على حساب أراضي صغار الملاك
  .الملاك

أصــدرها باســل  Golden Bullونســتدل علــى ذلــك مــن خــلال وثيقــة مختومــة بخــتم الثــور المــذهب  
الـذي أدعـى ملكيتـه لأرض  John Iveritzesاع القائم بين شخص يدعي يوحنـا ايفيـر تـزيس الثاني بشأن النز 

الـذي أكـد علـى  Basilوالتي كان يسيطر عليها شخص يدعي باسل  Vivarionفي ضاحية تسمى فيفاريون 

ذات  وقام بسللوس  بشرح التاريخ المعقد للملكية بالإضافة إلـى بعـض الوثـائق، أن الأرض قد تم منحها لجده

وتم استدعاء الشهود للشهادة وأمر القاضي الرجلين بـأن يقسـما علـى صـحة الوثـائق التـي يقـدمها كـل ، الصلة
  .)١٣٢(لذا حكم القاضي لباسل، منهما على صحة إدعائهما ففعل باسل  ذلك وامتنع ايفيرتزيس

كثيــر مــن القــوانين وباستعراضــنا للقــوانين  الســابقة نجــد أن بعــض أبــاطرة الأســرة المقدونيــة أصــدروا ال 
وبذلوا كثير من الجهد لحماية طبقـة صـغار المـلاك مـن الأغنيـاء والحـد مـن نفـوذهم  كمـا نظـروا فـي القضـايا 

ممــا أســهم فــي التقليــل مــن ، والمنازعــات التــي تنشــب بــين المــلاك ومــا يصــل إلــى القســطنطينية مــن شــكاوى
  .المجال الزراعي وحققت نوعا من الهدوء النسبي في، المنازعات حول  الملكيات

، كمـــا شـــكلت هـــذه القـــوانين  جـــزء مهمـــا مـــن التشـــريعات التـــي صـــدرت عـــن أبـــاطرة الأســـرة المقدونيـــة
وتناولتهــا أيــدي المــؤلفين بــالجمع والتحليــل والنقــد وأفــردت لهــا مؤلفــات كبيــرة مثــل الباســيليكا والتــي جمعــت فــي 

  .عهد باسل الأول والمتجددات في عهد ليو السادس

                                                 

(131) Vasiliev,  History,  Vol,  I. P.348. 

  .٢٢٠محمود  سعيد عمران، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص

  .٣٣٢ص-٣٢٨، صقوانين الملكية الزراعيةوسام عبد العزيز، 
(132)  Dennis,  A. Michael Pselli orations forenses et acta,  Leipzig,  1994,  P.6 

Dennis,  Rhetorician Practices Law,  P.194. 

Jackson,  Western Civilization,  P.234. 

  .٣٤٠العريني، الدولة البيزنطية، ص

  .للمزيد عن قوانين حماية الفلاح في عهد الأسرة المقدونية
See Bissera,  P. Icon and Power,  pennstate,  2006,  PP.127ff. 

Geer,  E. The land legislation of the Macedonian Emprerors,  2000. 

Laiou, E. The Economic History of Byzantiurm 2008, p, 1100                                ostrogorsky,  

The peasant's pre- Right An abortive Reform of the Macedonian Emperos in Journal of Roman 

studies,  Vol 37.part 1and 2, 1947.pp117-126 

  .٤٣٢ص-٣٠١، صقوانين الملكيةوسام عبد العزيز، 
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ــ ى ذلــك فقــد ظهــرت المؤلفــات الإرشــادية الزراعيــة التــي اهتمــت بالزراعــة فــي الكثيــر مــن بالإضــافة إل
وهــو كتــاب عــن النباتــات الــذي كتبــه مؤلــف غيــر معــروف فــي  Geoponicaجوانبهــا مثــل كتــاب الجيوبونيكــا 

 ،وينقسـم الكتـاب إلـي عشـرين فصــلاالهجـري خـلال عهـد قسـطنطين  السـابع، الرابـع / القـرن العاشـر المـيلادي
، وكيفيــة عمــل الخمــر والنبيــذ والعنايــة بــالحيوان والبســتنة، ويتعلــق بموضــوعات الفلــك وزراعــة الكــروم والعنــب

وهو سلسلة كاملة مـن موضـوعات كثيـرة التـي تجعـل ، وزراعة القمح والزيتون والحشرات التي تصيب النباتات
  .)١٣٣(مالك الأرض يفهم كيف يفلح أرضه ويجعل زراعته مزدهرة

ولتحقيــق هــذا ، بــل اتجـه الأبــاطرة لتنظــيم الصـناعة والتجــارة، الأمــر علـى الزراعــة فحســبولـم يقتصــر 
بعض الصلاحيات التي تمكنه من إنجاز مهمته في ) والي المدينة(الهدف أسند الأباطرة إلى حاكم العاصمة 

، مـن المـوظفينولهذا السبب كان يعمل تحـت يـده عـدد كبيـر ، الإبقاء على النظام العام والأمان في العاصمة
  .)١٣٤(وكان لديه سلطة قضائية على النقابات والتجار في العاصمة

، وبأهـل القسـطنطينية، وأصدرت الدولة مراسيم للنقابات تناولت علاقة النقابات بالاحتكارات الحكومية
ت ومـن النقابـا، وبالغرباء النازلين بالعاصمة وبما ترتبط به النقابات بعضها مـع بعـض مـن علاقـات وصـلات

وهـذا النـوع يـرتبط بالصـناعات  التـي تتعلـق بالسياسـة الاقتصـادية ، ما يخضع بطريق مباشر لسلطة الحكومـة
وما يتصـل بهـا مـن الحريـر الخـام وتجهيـزه وصـباغته ، ويتمثل في النقابات التي تقوم بصناعة الحرير، للدولة

                                                 

(133) Rosser,  Historical dictionary,  P.106 

، ٣م، ج١٩٩٧، ٢، ط٣إدوارد جيبــون، اضــمحلال الإمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطها، القــاهرة، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ج
  .٧٠ص

، رسالة ماجستير الميلادي مدينة القسطنطينية ومراسمها في الكتابات اللاتينية في القرن الثاني عشريوسف سمير كامل بسخرون، 
  )٢(، هامش ٤٥م، ص٢٠٠٧عين شمس، .غير منشوره، كلية البنات، ج

  :عن الكتاب انظر
Greppin,  J.A.C 

The Armenians and the Greek Geoponica in Tome,  B. LVII fasicucle,  I Bruxelles,  1987,  PP.46-

54. 

  قوانين الإمبراطورية "في اليونانية  Basileusاشتقت من اسم باسل  وتعني كلمة باسليوس : الباسيليكا
See Vasiliev,  History,  of the Byzatine Empire,  Vo1 I,  P.342  

(134)  Vasiliev,  History,  Vol,  I. P.344. 

  .أن الدولة البيزنطية نقلت من العصور القديمة أثر تجاريا يتمثل فيها هو معروف باسم الأصناف والنقابات ذلك

  .١٣٦، صكتاب والي المدينةانظر السيد الباز العريني، 
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سية لا تكمـن قيمتـه فـي السـعر الـذي ونسجه وإعداده للبيع أو التصدير حيث كانت هذه السلعة ذات قيمة سيا
  .ولكن في الفخامة التي يضفيها، يساويه

وقــام إلــى  ، فالنقابــات الإمبراطوريــة وهــي المعروفــة بالنقابــات العامــة تتــولى الحكومــة الإشــراف عليهــا

وتجــار الملابــس ، وغزالــي الحريــر، تجــار الحريــر، جانــب النقابــات الإمبراطوريــة خمــس نقابــات خاصــة تشــمل
وتجـــــار المنســـــوجات الحريريـــــة ، نوعة مـــــن الحريـــــر المحلـــــي وصـــــناع الأقمشـــــة الحريريـــــة والصـــــباغينالمصـــــ

وتقــــوم هــــذه النقابــــات بصــــناعة وتجــــار المنســــوجات القيمــــة التــــي تلــــي فــــي الأهميــــة المنســــوجات ، المســــتوردة
أن تـؤدي ضـريبة  ويتحـتم عليهـا، ولها أهميتها في تجارة بيزنطة الخارجية، الإمبراطورية وتتولى بيعها للسكان

بل كانوا أرباب حرف وتجار ، نوعية من هذه المنسوجات للدولة ولم يكن المشتغلون بها مستخدمين حكوميين
  .)١٣٥(شأنهم في ذلك شأن سائر النقابات، مستقلين

ولكـن  ، وفرض نظام دقيق للرقابة على الطوائف المهنية التـي تكفـل حمايـة العامـل مـن أصـحاب رأس المـال

وبيـع المـواد الغذائيـة وكـان ، وحـدد الـوالي الأسـعار لشـراء المـواد الخـام، ليه البقاء فـي طائفتـه لا يبرحهـاكان يفرض ع
  .)١٣٦(وكانت تفرض عقوبات شديدة على من يخالف، يحدد للطوائف المهنية المكان والزمان لبيع السلع

رف مثـل التجـاريين وفرض رقابة أيضا علـى مقـاولي العمـائر والمبـاني ومـا يتصـل بهـا مـن أربـاب الحـ
ولا يجوز تغيير عقود البنـاء إلا ، والبناءين الحدادين والمبيضين ومنع من يمارس البناء أن يتحول عن حرفته

فــإذا تــداعت البيــوت المشــيدة مــن الآجــر قبــل ، وتقــدير قيمتــه، بعــد أن يقــوم ممثــل والــي المدينــة بفحــص البنــاء
ا  علــى نفقتــه الخاصــة إلا إذا كــان ســبب انهيارهــا يرجــع مضــي عشــر ســنوات مــن بنائهــا تكفــل المقــاول ببنائهــ

أما المنـازل  المشـيدة مـن الطـين فـلا يتحمـل المقـاول  مسـئوليتها إلا لمـدة سـت ، لأمور تتعلق بالقضاء والقدر
  .)١٣٧(سنوات

                                                 

القـاهرة، دار  ، ضمن كتاب بيزنطة، قراءة فـي التـاريخ السياسـي والإداري،، الدولة والتجارة في العصر البيزنطيوسام فرج: انظر )١٣٥(
  ، ٩٥، ص١٤٢-٦٥م، ص٢٠٠٤عين للدراسات والبحوث، 

  .١٣٨ص-١٣٧، ص كتاب والي المدينة
(136)  Basil I,  The Procheiros Nomos,   PP.54ff. 

Talbot,  A. M Becoming Byzantine Children and Childhood in Byzantium,  Harvad university 

2009,  P.25. 
، ضــمن موســوعة تــاريخ العــالم، القــاهرة، مكتبــة النهضــة المصــرية، نشــره ركــة البيزنطيــة فــي مظاهرهــا المختلفــة، الحمارشــال. هـــ.ف

  .٧١٤، ص٧٢٨ص -٧٠١بالإنجليزية السيرجون، هامرتن، المجلد الرابع، ص

   ١٤٣، صكتاب والي المدينةالعريني،  )١٣٧(
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وكـان غـرض الأبـاطرة مـن هـذه القيـود الحفـاظ علـى التـوازن فـي الصـناعة حتـى لا تختفـي صــناعات  
  .)١٣٨(والشمع والصابون وغيرها، وشملت  القوانين صناعة الجواهرلاقتصاد البيزنطي، في اتسبب عجزا 

، وإلى جانب الزراعة والصـناعة عقـد الأبـاطرة الاتفاقيـات مـع القـوى المجـاورة مـن أجـل إنعـاش التجـارة
ائر وذلــك مثلمــا حـــدث مــع الــروس فعنـــدما تجــدد الصــراع بـــين الــروس والإمبراطوريــة البيزنطيـــة وأنزلــوا الخســـ

وانتهى الأمر بعقد اتفاق بين الطرفين ، ببعض المواقع البيزنطية مما اضطر ليو السادس إلى التفاوض معهم
ونصـــت بنـــوده علـــى مـــنح تســـهيلات وامتيـــازات تجاريـــة فـــي ، هــــ٢٩٩/م٩١١وتجـــدد الاتفـــاق مـــرة أخـــرى عـــام 

  .)١٣٩(ت خلالها التجارة بينهماانتعش، واستمر السلام بين الطرفين حوالي ثلاثين عاما، الأراضي البيزنطية

وترتـــب علـــى الإجـــراءات الســـابقة ازدهـــار الاقتصـــاد البيزنطـــي الـــذي انعكـــس علـــى حيـــاة التـــرف التـــي 
عاشـــها الأبـــاطرة والتـــي ظهـــرت فـــي أســـلوب حيـــاتهم واحتفـــالاتهم فـــالإمبراطور قســـطنطين الســـابع فـــي إحـــدى 

، فرعهـا الطيـور البرونزيـة المطليـة بالـذهبالاحتفالات وضعت أمام مقعده شجرة مصنوعة من البرونـز علـى أ
وكـذلك الإمبراطـور قسـطنطين الثـامن الـذي اسـتفاد مـن ، )١٤٠(يضاً أوحول العرش أسود خشبية مطلية بالذهب 

وانصرف إلى حيـاة التـرف ، الأموال التي تكدست في الخزانة الإمبراطورية في عهد سلفه وشقيقة باسل الثاني
  .)١٤١(واللهو

فقـد تحسـنت أحـوال الطبقـات العاملـة ، زدهـار الاقتصـادي علـى الحيـاة الاجتماعيـةوقد انعكس هـذه الا
  .)١٤٢(والفقيرة

  

                                                                                                                                                                       

  .كتاب والي المدينة للمزيد انظر  

  .٣٢ص-٣١الإمبراطورية، ص قسطنطين السابع، الإدارة )١٣٨(
Jenkins, " The supposed Russian attack on Constantinople in 907"pp403ff. 

، القـاهرة، مكتبـة )م١٠٥٦-٨٦٧(للمزيد انظر عليه عبد السميع الجنزوري، العلاقات البيزنطيـة الروسـية فـي عهـد الأسـرة المقدونيـة 
  .م١٩٨٩الأنجلو المصرية، 

م اقتصـر البحـث علـى الإشـارة للاتفاقيـات بـين بيزنطـة  ٢٠٠٠م، القـاهرة، ١٠٥٤-٩٤٥والمجتمع الدولي،  طارق منصور، الروس 
  .وروسيا كنموذج للاتفاقيات التجارية

(140)  Andrew,  Greek East and Latin west,  P.209. 

(141)  Psellus,  Chronograhpia,  P.27. 

Sklitzes,  Asynopsis,  P.333. 
(142)  Jackson,  Western Civilization,  P.234. 

  .٣٤٠العريني، الدولة البيزنطية، ص 
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  :الحياة ا-جتماعية

والقضـــاء علـــى ، اهـــتم أبـــاطرة الأســـرة المقدونيـــة بتنظـــيم الأحـــوال الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع البيزنطـــي
وجعلــت القــوانين ، الفينالأمــراض الاجتماعيــة التــي أصــابته عــن طريــق فــرض عقوبــات  صــارمة علــى المخــ

التــي  كانــت تشــترط  Eclogaالعقــاب بالســيف جــائزا إذا وصــل المجــرم إلــى عمــر الســابعة بخــلاف الإكلوجــا 
وكذلك جعل عقوبة ، وحددت أيضا العقوبات المتعلقة بالأطفال، العقوبة لكل شخص بغض النظر عن العمر

  .)١٤٣(د ووضحت مكانتهم في المجتمعونظمت تجارة العبي، الموت هي جزاء من يرتكب جريمة القتل

ونظمت القـوانين ، )١٤٤(وحاولوا القضاء على الرشوة عن طريق منع الطلاب من دفع الأموال لتعليمهم
وحــث ، )١٤٥(ت عمــر المتــزوجين بثلاثــة عشــر عامــا للإنــاث وخمســة عشــر عامــا للــذكورددمســألة الــزواج وحــ

  .)١٤٦(لة وزيادة عددهاالإمبراطور ليو السادس على زيادة الإنجاب لحماية الدو 

وحظـرت ممارسـتها لأيـة وظيفـة سـواء ، ونصت القوانين علـى اسـتبعاد المـرأة تمامـا مـن الحيـاة العامـة 
أو شغلها للوظائف المدنية التي تتطلب نشاطا شخصيا من قبل شاغلها ، بالحكومة المركزية أو بإدارة الأقاليم

ع دعوى قضائية إلا من خلال ممثل لها ولضمان إبعادها ولا يستطيع أن ترفافة، والصر ، والمحاماة، كالقضاء
  .)١٤٧(تماما عن دوائر القضاء فرض المشروع عقوبة مالية على القاضي الذي يسمح بمثول المرأة أمامه

وإلى جانب القوانين اهتم أبـاطرة الأسـرة المقدونيـة بـأحوال المجتمـع والطبقـات الفقيـرة التـي تألفـت مـن  
  :عدة فئات شملت

وأغدقوا كميات مـن ، العبيد، عمال اليومية والمتسولون، والعمال، الحرفيون، صغار التجار، ونالفلاح
وزينت الكنائس المقدسة مثـل كنيسـة ، ودور لكبار السن، المال على الصدقات وبنيت العديد من المستشفيات
  )١٤٨(أيا صوفيا التي قام باسل الثاني بترميمها وإصلاحها

                                                 

(143)  Talbot,  Becoming Byzantine,   P.25. 

م، وكــان الهــدف منــه أن يكــون بــديل لقــانون قــديم وغــامض، وهــدف ٧٤١الأكلوجــا، كتيــب قــانوني أصــدر فــي عهــد ليــو الثالــث عــام 
  .فيه المبادئ المسيحيةالإمبراطور ليو الثالث من الأكلوجا ان يقدم 

Rosser. Historical dictionary,  P.129. 

(144)  Kazhdan,  Change in Byzantine Culture P.122. 
(145)  Leon V1,  Novelles,  nov,  74,  PP.262-265. 
(146)  Leon V1,  Novelles,  nov,  26. PP.100.ff. 

  .٣١م، ص٢٠٠٥رية البيزنطية، القاهرة، عبد العزيز رمضان المرأة والمجتمع في الإمبراطو  )١٤٧(
(148)  Genesius,  on the Reigns,  P.112. 
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منـزلين  Attaleiatesفقد خصص المؤرخ أتاليـاتس ، ر رجال الدولة بالفقراءووجد اهتمام من قبل كبا 
  .)١٤٩(للفقراء لإيوائهم أحدهما في القسطنطينية والآخر في نيقوميديا

كبــار : وانقســمت إلــى عــدة فئــات، فقــد كانــت أحســن  حــالا مــن الطبقــات العامــة، أمــا الطبقــة الوســطى
لأطباء وانتمت إلى هذه الطبقة فئة أخرى لا تعمل فـي التجـارة أو وا، المهندسون والناسخون، الفنانون، التجار

وهــي الطبقــة  ، الصــناعة ولكــن لهــا تطلعــات وأهميــة وتعتبــر مــن خصــائص القســطنطينية هــي فئــة المثقفــين
المتعلمة التي ساهمت في الارتقاء الحضاري للإمبراطورية بنفس أهمية مساهمة القائد العسـكري أو السياسـي 

فالمعروف أنهـم عملـوا بالتـدريس فـي المـدارس ، أما الوظائف التي شغلها هؤلاء المثقفين، ور نفسهأو الإمبراط
ــــــة ، كمــــــا قــــــاموا بإعطــــــاء  الــــــدروس الخاصــــــة، وفــــــي جامعــــــة القســــــطنطينية وعملــــــوا فــــــي الإدارات الحكومي

  . )١٥٠(والكنسية

لدولــة لســكانها ســبل ووفــرت ا، وبــذلك أوجــدت الأســرة المقدونيــة الحلــول لكثيــر مــن مشــاكلها الداخليــة
  .)١٥١(الراحة  في الحصول على الموارد الغذائية

والاســتقرار الاجتمـــاعي لــم يغفــل أبــاطرة الأســرة المقدونيــة الحيـــاة ، وإلــى جانــب الازدهــار الاقتصــادي
  .الدينية

  :الحياة الدينية

لبـالغ فـي كافـة ولهـذا فقـد كـان للعقيـدة أثرهـا ا، كان المجتمع البيزنطي مجتمعـا عقائـديا بطبيعـة تكوينـه
؛ لـذا حـرص أبـاطرة الأسـرة المقدونيـة علـى إرضـاء الشـعب ورجـال )١٥٢(المجالات المتصلة بحياة الإمبراطوريـة

                                                                                                                                                                       

Leo the Deacon,  History,  P.10. 

  .٥٦، صطبقة العامةمحمد زايد، 
(149)  Attaleiates,  m. Rule of Michael Attaeiates for his Almshouse PP.335-336. 

، ١٩٨٤، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة، العــدد الخــامس، مـــايو ســـطنطينيةأضــواء علــى مجتمــع القوســام عبــد العزيــز،  )١٥٠(
  .٩٠ص-٨٩، ص١٣٥ص-٦٩ص

 .٥٥، صطبقة العامةمحمد زايد، 

  .٤٨، ص١وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج )١٥١(

داب، جامعـــة القـــاهرة، ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة الآفـــي القـــرن العاشـــر المـــيلادي ةمدينـــة القســـطنطينينجـــلاء شـــيحة، 
   . ٦٩م، ص١٩٩٩-هـ١٤١٩

 .١إسحاق عبيد، روما وبيزنطة، ص )١٥٢(
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فشــيد ، وقــدموا الــدعم المــادي والمعنــوي لهــا، وأعــادوا تنظيمهــا، فــاهتم الأبــاطرة بتشــييد الأديــرة والكنــائس، الــدين
ورمــم أجــزاء كبيــرة مــن الكنيســة الكبــرى التــي تســمى ، St.Anneانــا الإمبراطــور ليــو الســادس كنيســة القديســة 

وشـجع الإمبراطـور نقفــور فوقـاس صـديقة بتأسـيس ديرلافــرا ، بعـد تـدميرها علـى يــد البلغـار Narthexنـارثيكس 
  .)١٥٣(العظيم

 Romanus III Argirousوفـي القـرن الحـادي عشـر أسـس الإمبراطـور رومـانوس الثالـث آرجيـوس  

 manganaوشيد الإمبراطـور قسـطنطين التاسـع ديرمانجانـا  Peribleptosيتوس دير بيربيل. م١٠٣٤-١٠٢٨

  .)١٥٤(بالقسطنطينية

وذلـك لأن الأخيـر تنبـأ لـه عنـدما كـان فـي  Lazarosكما قدم الدعم المادي لمؤسسة لازاروس الدينيـة 
  .)١٥٥(المنفى بأنه سوف يصبح إمبراطور

                                                 

(153) Leo V1,  Homilies,  P.13 

Mango,  C. The Art of the Byzantine Empire (312-1453) New Jersey. PP.201-206. 

  .١٧٥، ص السلاف في شبه جزيرة البلقانوسام عبد العزيز، 

م، بنــي بواســطة أثاناســيوس ٩٦٣ر الأكبــر والأعظــم علــى جبــل، آثــوس فــي القــرن العاشــر المــيلادي، فــي عــام الــدي: ديرلافــرا العظــيم
 صديق الإمبراطور نقفورفوقاس الذي قدم الأموال اللازمة لبناءه  of Athos Athansiosالأثوسي 

Rosser,  Historical dictionary,  P.240. 

  .٨٦، صلديرية في بيزنطةالتنظيمات اسعاد محمود عبد الحميد،  )١٥٤(

م خلـف قسـطنطين الثـامن تقلـد منصـب رفيـع المسـتوى فـي المدينـة بزواجـه مـن ابنـه ١٠٣٤-١٠٢٨إمبراطور من : رومانوس الثالث
م، تـأمرت زوي والآخـرين علـي إغراقـه عـام ١٠٣٠قسطنطين الثامن زوي وأصـبح ذو صـلة بالأسـرة المقدونيـة، وهـزم فـي حلـب عـام 

  .م١٠٣٤
Rosser,  Historical dictionary,  P. 344. 

يقع فـي العاصـمة القسـطنطينية فـي منطقـة لينجـون والـدير مكـرس للقـديس جـورج ونـال الـدير شـهرة واسـعة ومكانـة هامـة : ديرمانجانا
  .بين الأديرة في القسطنطينية

                            ).                                  ٢(، حاشية ٨٦، صالتنظيمات الديريةسعاد عبد الحميد، 

عقـب  ١٠٣٠في القسطنطينية اسس من خلال الدعم المادي الذي قدمه رومـانوس الثالـث حـوالي عـام  Peribeptosديربيربيلنوس 

  .حملة الإمبراطور من حملته على سوريا والدير مكرس للسيدة العذراء
Rosser,  Historical dictionary,  P.344. 

  ).١(هامش  ٨٦، صلتنظيمات الديريةاسعاد عبد الحميد، 
(155) The Life of lazaros of MT. Galesion in DOR,  Washington,  2000,  P.41. 
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علاقــات طيبــة معهــم مثلمــا فعــل الإمبراطــور  ولــم يغفــل الأبــاطرة رهبــان الأديــرة فحرصــوا علــى إقامــة 
إلا أنــه مــن ، نقفـور فوقــاس الـذي قــام بزيــارتهم وزودهـم بــالأموال ووهـبهم الهــدايا والتبرعــات فـي فتــرات منتظمـة

كمـا  )١٥٦(ناحية أخرى أصدر مرسـوما حـدد فيـه ملكيـات الأديـرة للأراضـي الزراعيـة وعمـل علـى تقليـل ثـرواتهم
  .)١٥٧(ساقفة بدون قرار إمبراطوريأمر بأن لا يعين أحد من الأ

ــــأمين حــــدود  ــــت الانتصــــارات العســــكرية التــــي حققهــــا أبــــاطرة الأســــرة المقدونيــــة ســــببا فــــي ت كمــــا كان
والجبال من التعرض للهجوم من قبل الأعداء الأمر الذي وفر للرهبان ، وحماية الأماكن النائية، الإمبراطورية

  .)١٥٨(الأمان في هذه الأماكن

الأبــاطرة فــي تحقيــق الاســتقرار الــديني صــدرت عــنهم مجموعــة مــن الوثــائق ســميت  واســتكمالا لجهــود
فوجـــة الإمبراطـــور قســـطنطين التاســـع قـــوانين لرهبـــان جبـــل أثـــوس ، لتنظـــيم الحيـــاة الرهبانيـــة) تيبكـــون الأديـــرة(

فقد ، الدير ولم تكن هذه المرة الأولى التي اهتم بها الأباطرة برهبان هذا )١٥٩(للقضاءعلي الخلافات فيما بينهم

ظهرت وثيقة سابقة موجهة للرهبان المقيمين على جبل أثوس عنـدما اشـتد النـزاع بيـنهم الأمـر الـذي أدى إلـى 
رئــيس ديــر  Euthymiosاســتغاثتهم بــالإمبراطور يوحنــا تزيمســكس فاســتجاب الإمبراطــور لطلــبهم وأرســل لهــم 

 ، والقــوانين لتنظــيم الحيــاة الرهبانيــة هنــاكليعيــد الســلام  إلــى جبــل أثــوس فوضــع القواعــد  stoudionســتوديون 

بــل وضــعت قواعــد منظمــة ، وتتميــز هــذه الوثيقــة بأنهــا لــم تقتصــر علــى القواعــد المنظمــة للرهبــان فيمــا بيــنهم
  .)١٦٠(لعلاقتهم مع العالم الخارجي

                                                                                                                                                                       

اســــمه  magnesiaبــــالقرب مـــن ماجينيـــا  Theotokosولـــد القـــديس لازاروس فــــي أســـرة ريفيـــة بســــيطة بقريـــة ثيوتـــوكس : لازاورس
وهنــاك اتخــذ الاســم الرهبــاني لازاروس  Pamphyliaالتحــق بــدير فــي بامفيليــا العلمــاني ليــو تلقــى تعليمــه الأساســي فــي موطنــه ثــم 

  .وقضي بالدير سبع سنوات ثم ذهب إلى الأرض المقدسة
See Life of Lazaros, pp6ff.                                                                                  

(156) See Typikon of Athanasios the Athonite,  pp245-270. 

Vasiliev,  History,  Vol,  I,  PP.335-337. 

(157)  Schmitz,  L. AHistory of the middle ages Rivington,  1865,  P.402. 

(158)  Vasiliev,  Hitory,  Vol,  I,  P.337. 

(159)  Constantine IX,  Typikon of Emperor Constantine monomachos,  P.281. 

(160)  Tzimiskes Typikon of Emperot John Tzimiskes PP.232-235. 

Euthymios,  Testament of Euthimios for the monastery of samathia and Ta- Agathou trans karlin,  

P,  in BMFD,  PP.120-124. 

Constantine 1X,  Typikon of Emperor Constantine 1X,  P.281. 
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الــذي انعكــس بــدوره علــى ، )١٦١(وبــذلك نجــح أبــاطرة الأســرة المقدونيــة فــي تحقيــق الاســتقرار الــداخلي
  .دهار الثقافي مما أتاح للشعب فرصة الإقبال على العلم والثقافةالاز 

ومما أسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وإن كان بشكل غير مباشـر الانتصـارات التـي حققهـا أبـاطرة 
الأســرة المقدونيــة فــي المجــال الخــارجي ممــا أدى إلــى تــأمين حــدود الإمبراطوريــة وســاعد الأبــاطرة أيضــا علــى 

  .)١٦٢(ور الداخليةالتفرغ للأم

ـــة امتـــدت حـــدودها فـــي العصـــر المقـــدوني شـــمالا حتـــى الأراضـــي  ـــة البيزنطي والحقيقـــة أن الإمبراطوري
وفــي الغــرب أخضــعت المملكــة البلغاريــة ، ووصــلت جيوشــها فــي الجنــوب حتــى تخــوم بيــت المقــدس، الأرمينيــة

  .لسلطانها وجعلت منها ولاية بيزنطية

ولعبـــت الدبلوماســـية  البيزنطيـــة دورهـــا كـــاملا ، ة الجهـــاز الإداريوفـــي الناحيـــة الداخليـــة ازدادت كفـــاء
واستمر الاهتمام بالناحية التشريعية وازدهـر الاقتصـاد ، ونشطت الحركة الفكرية والأدبية والفنون، بمهارة فائقة

  .)١٦٣(البيزنطي

بـالعلم والثقافـة اتجهـوا للاهتمـام ، وبعدما تمكـن أبـاطرة الأسـرة المقدونيـة مـن تحقيـق الاسـتقرار الـداخلي
  .برعايتهم وعنايتهم الأمر الذي أدى إلى تحقيق الازدهار الثقافي

  :تشجيع ورعاية العلم والعلماء :ثانياً 

  :دور ا*باطرة في رعاية العلم والعلماء

الثالــث / ارتــبط العصــر المقــدوني بحركــة الإحيــاء الثقافيــة خــلال القــرنين التاســع والعاشــر الميلاديــين
  .)١٦٤(ونالت الحركة العلمية والثقافية حظا وافرا من الرعاية والاهتمام، يينوالرابع الهجر 

                                                 

لى الاستقرار الداخلي ما ذكره كاتب سيرة القديسة توماس الليسبوسية من أنها كانت قادرة علـى التحـرك لـيلا ونهـارا وخير دليل ع )١٦١(
  لتزورا الأضرحة والمواكب الدينية 

See the life of st Tomais of Lesbos,  P.292. 

(162)  Vasiliev,  History,  Vol I,  p.337.,  Lemeral,  Le Gouvernment,  p223.. 

  .٢٥٦رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص )١٦٣(
(164)  Treadgold,  Renaissance before Renaissance P.75. 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة م١٠٥٦-١٠٢٥، الســنوات الأخيــرة للأســرة المقدونيــة، جيهــان عبــد المقصــود
  .١١٧م، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣عين شمس، 
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كمـــا اعتمـــد كـــلا مـــن النشـــاط الفنـــي والأدبـــي علـــى الرعايـــة والتشـــجيع مـــن قبـــل الأبـــاطرة الـــذين تأســـوا 
كمــا ، وظلــت الهويــة الهللينيــة  فــي وجــدان الشــعب البيزنطــي، باليونــانيين الــذين اعتبــروا أنفســهم مــن ســلالتهم

وأحــاطوا أنفســهم ، )١٦٥(ويشــعروا بــالفخر لأنهــم هللينــين، انوا دائمــا يقــدمون أنفســهم علــى أنهــم يونــانيين أنقيــاءكــ
وأتـاحوا لهـم الإطـلاع علـى ، )١٦٦(وأنعمـوا علـيهم بمناصـب شـرفية، بفئة من العلماء في مختلـف ضـروب العلـم
دعائم حركة نشـطة لإحيـاء الثقافـة  وأرسى أباطرة هذه الأسرة، )١٦٧(الوثائق المحفوظة في القصر الإمبراطوري

الذي وضع أول لبنه في نمو وتطـور الحيـاة الثقافيـة  Basil Iفي الإمبراطورية منذ عهد مؤسسها باسل الأول 
فأعـدت ، وكـان راعيـا للفنـون والعلـوم، )١٦٨(منذ أن تولى الحكم في الدولة وكان يتسـم بالنشـاط والكفـاءة العاليـة

التـي نسـخت  Gregory Nazianzusعات القديس جويجـوري النازبـانزي له خصيصا نسخة مزخرفة من تضر 
  .)١٦٩(هـ٢٧٣-٢٥٣/ م٨٨٦-٨٦٧خصيصا للإمبراطور باسل الأول ما بين عامي 

ــــوس  ــــور أوران ــــل نقف ــــم مث ــــي نفــــس الوقــــت رجــــال عل ــــذين كــــانوا ف ــــه الرجــــال العســــكريين ال ــــرب  إلي وق
Nicephorus Ouranus  وامتد ، )١٧٠(كان في نفس الوقت قائدا وكاتباأكثر مستشاريه قربا منه لعدة سنوات و

هذا الاهتمام أيضا إلى العلماء من رجال الدين فقرب إليـه البطريـرك فوتيـوس الـذي كـان رجـل ذا مكانـة لـيس 
 Leoولكــن أيضــا بــين الأســاقفة وكلفــه باســل الأول بتعلــيم ابنــه وخليفتــه ليــو الســادس ، فقــط بــين العلمــانيين

                                                 

(165)  Cameron,  A. The Byzantines,  Black well Publishing,  2006,  P.134. 

Simos,  m. The Value of Byzantine and modern Greek in Hellenic studies,  oxford,  1909,  p.14. 

م، ٢٠٠٥، مجلــة المــؤرخ المصــري، العــدد الثــامن والعشــرون، البيزنطيــون بــين الهــويتين اليونانيــة والرومانيــةعبــد العزيــز رمضــان، 
                                                         ٥٦، ص٧٤ص-٣٩ص

لا شك إن الإمبراطورية البيزنطية ككينونة سياسـية هـي امتـداد وتواصـل مباشـر للإمبراطوريـة الرومانيـة القديمـة، التـي اشـتملت علـى 
بيزنطيــة ككيــان حضــاري نشــأت علــى أرض يونانيــة ذات عــالم البحــر المتوســط بأكملــه وأجــزاء كثيــرة خارجــة غيــر أن الإمبراطوريــة ال

  .حضارة هللينية لها سمات وخصائص تختلف عن نظيرتها الرومانية

  .٤٢ص-٤١، صالبيزنيطون بين الهويتين اليونانية والرومانيةللمزيد انظر عبد العزيز رمضان، 
(166) Maguire, H. Byzantine court culture from 829 to 1204, Harvard university Washington,  2004,  

p.146. 

Baynes,  Byzantium,  P.212. 

(167) Edwin,  A History of Classical scholarship,  P.404. 

(168) Genesios,  on the Reigns,  PP.110-111. 

  . ١٥٩، صفي القرن العاشر الميلادي ةمدينة القسطنطينينجلاء شيحه، 

  .٣٠٦م، ص١٩٩٣مشرق العربي، القاهرة، مركز النشر بجامعة القاهرة، سيد علي الناصري، الروم وال )١٦٩(

  .عن الفنون انظر الفصل الرابع
(170)  Stephanson,  P. Byzantium's Balkon frontier,  Cambridge,  2000,  P.62. 
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V1
و الســادس مــن أكثــر الأبــاطرة حبــا للفلســفة وإن اختلــف ليــو عــن والــده فــي أن وكــان باســل الأول وليــ )١٧١(

اعتـــزازه بالماضـــي كـــان أقـــوى ممـــا كـــان عنـــد والـــده وبصـــفة خاصـــة فـــي الثقافـــة والكتابـــة أكثـــر مـــن السياســـة 
  .)١٧٢(والحكم

، وراعي المناخ الثقافي وكان أفضل ما قام به ليو السادس مجهوداته في الحفاظ علـى المنـاخ الفكـري
، أنه قد جعل لنفسه موضع فخار في تاريخ التعلـيم البيزنطـي عامـة: الذي أوجده فوتيوس وقال أحد المؤرخين
فقــد وضــع ليــو جميــع رجــال العلــم والأدب فــي عهــده موضــع ترحيــب ؛ وتــاريخ التعلــيم الكنســي بصــفة خاصــة

يوس الخطيب والمتحدث تلميذ فوت Arethasوأنعم عليهم بمناصب في القصر فقد جعل أريثاس ، )١٧٣(وحماية
  .)١٧٤(الرسمي في القصر وكان يلقي الخطب أمام الامبراطور

حظي العلماء بنفس الرعاية والاهتمام في عهد خليفته قسطنطين السابع الذي حاول أن يرفع من 
تعليم وثقافـة شـعبه وأنفـق مبـالغ طائلـة فـي تجميـع دواويـن للكتـاب القـدماء وكلـف بكتابـة أعـداد كبيـرة مـن 

وعـدد كبيــر مــن  ةفـات تشــير إلـى الفتــرة المقدونيـة فظهــرت فـي عهــده العديـد مــن المؤلفـات الموســوعيالمؤل
  .)١٧٥(الكتابات التي أنجزت في عهده مازالت باقية حتى الآن

 Lives ofكتـاب عـن حيـاة القديسـين  Simeon metaphrasفقد ألف المـؤرخ سـيمون ميتـا فراسـتيس 

                                                 

(171)  Simos,  The Value of Byzantine,  P.14. 

Vasiliev,  History,  vol I,  PP.331-332. 

  .٢٥٩ص-٢٥٨يني، الدولة البيزنطية، صالعر 

  .١٤، ص٢، ج١٩٥٦، ١أسد رستم، الروم وصلاتهم بالعرب، دار المكشوف بيروت، ط
(172)  Leo V1,  The Homilies,  P.52. 

Baynes,  Byzantium,  P.208. 

  .١٤٥محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص
(173)  Vasiliev,  History,  Vol I,  PP. 361-362. 

Howland,  A universal biographical dictionary P.279. 

  ).٨٧(، هامش ١٢٠، ص٢٠٠٤وسام عبد العزيز، بيزنطة، القاهرة، عين للدراسات والبحوث،  )١٧٤(
(175)  Andrew,  Greek East and Latin west P. 208. 

      Alison,  sh,  fifty key classical authors,  2002,  P. 405. 

Tread gold,  Renaissance,  P. 75.  

Baynes,  Byzantium,  P. 208. 

Vasiliev,  History,  vol I,  P. 362. 

  .١٠٢٤ص  ٣م، جـ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨شعبان خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 
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saints وعاش في كنف الإمبراطور المؤرخ يوسف جنزيوس  .)١٧٦(ن السابعتحت إشراف الإمبراطور قسطنطي
Basilieaالذي كلفه بكتابة  مؤلفه 

)١٧٧(.  

، ةولم يقتصر الإمبراطـور علـى الرعايـة والتشـجيع بـل حضـر بنفسـه مجـالس العلمـاء فـي القسـطنيطيني
واهـتم بجامعـة  .)١٧٨(لقـرنوأحاطهم بالعناية والرعاية الكاملتين حتى علت الثقافة الأدبية على غيرهـا فـي هـذا ا

  :وجعل بها أربعة كراسي هي، القسطنطينية

والبلاغـة بالإضـافة إلـى تـدريس علـم الحسـاب والموسـيقى والقواعـد والقـانون ، والفلسفة، الفلك والهندسة
  .)١٧٩(والطب

، وقــد تجلــى اهتمامــه وتقــديره للمتعلمــين والمثقفــين فــي اختيــاره لمــن يتخرجــوا مــن جامعــة القســطنطينية
  .)١٨٠(ونوا موظفيه المدنيين وأساتذة في مدرسة القصر ورجال الأكليروسليك

وبلـغ مـن تشـجيعه للفنـون أنـه قـام بنفسـه ، فقـد عمـل أيضـا علـى تشـجيع الفنـون، أما فيمـا يتعلـق بـالفن
  .)١٨١(بعمل وعاء الذخائر المقدسة الجميل كجزء من الصليب الحقيقي ويعتبر من أروع الكنوز الفخمة

وحــث الفنــانين علــى بعثــة مــن ، اطــور عاشــقا للتــراث التصــويري الكلاســيكي الإغريقــيكمــا كــان الإمبر 
  .ومن تراث عصره الفني تلك المنحوتة من العاج والتي تصور حفل تتويجه، جديد في شكل مسيحي

وظهــر اســم الإمبراطــور فــي أعمــال الطــلاء الزخرفــي فــي ذلــك العصــر ممــا يــدل علــى أنــه كــان شــديد 

                                                 

  ١٧٠ص  ،مدينة القسطنطينيةنجلاء شيحة،  )١٧٦(

م، حوليــــة التــــاريخ ٨٢٩ -٨٢٠جوزيــــف جنســـيوس مــــؤرخ لحكــــم الإمبراطــــوار ميخائيـــل الثــــاني العمــــوري وديـــع فتحــــي عبــــد االله،  )١٧٧(
 .٢٩٧، ص٣٤٥-٢٧٣م، ص٢٠٠٧-٢٠٠٦الإسلامي والوسيط، المجلد الخامس، 

(178) Vasiliev,  History,  vol I,  p. 363  

(179) Baynes,  Byzantium,  P. 217.  

(180) Andrew,  Greek East and Latine west,  P. 208..  

     Rosser,  Historical dictionary,  P. 94. 

  .١١٢رأفت عبد الحميد بيزنطة، ص 
(181) Talbot,  A.m,  Art of the Byzantine Ear,  Thames and Hudson Reprinted, 1994,  P.110 

زء من الكنوز التي جمعها أثناء اقتحام القسطنطينية فـي الحملـة الصـليبية الرابعـة والوعاء موجود الآن في ألمانيا وأتى به للغرب كج
  .م١٢٠٤عام 

Talbot,  Art,   P.110  

o b e i k a n d l . c o m



  

٦٣  

  .)١٨٢(لفنية وأثر على مسارهاالاهتمام بالحركة ا

، والحقيقــة أن الإمبراطــور قســطنطين الســابع يصــعب مقارنتــه بأبــاطرة عصــره مــن حيــث عمــق الثقافــة
وأنفـــق ، وجمعهـــا مـــن الكتـــب المتـــوفرة، واهتمامـــه بجمـــع المعلومـــات عـــن طريـــق البحـــث الـــدؤوب عـــن المعرفـــة

كلــف بإعــداد مكتبــات متنقلــة اكتســب منهــا  الأمــوال علــى تجميــع المختــارات الأدبيــة مــن الكتــاب القــدماء كمــا
  .)١٨٣(وقد بلغت بيزنطة في عهده مجدا ثقافيا، خلفاؤه معارفهم

الثالـث والرابـع الهجـريين ولكـن فـي نهايـة / وظل الأمر هكذا خلال القرنين التاسـع والعاشـر الميلاديـين
نــواحي العســكرية والدبلوماســية القــرن العاشــر وأوائــل القــرن الحــادي عشــر المــيلادي اتجــه الاهتمــام كلــه إلــى ال

بســـبب الحـــروب التـــي خاضـــتها الإمبراطوريـــة فـــي هـــذه الفتـــرة وبصـــفة خاصـــة فـــي عهـــدي الإمبراطـــور يوحنـــا 
  .تزيمسكس وسلفه نقفور فوقاس

فقد ظهرت في عهديهما العديد من التشريعات ، وليس معنى ذلك أن النشاط الثقافي كان متوقفا تماما
وكــان لانتصــاراتهم ، لإضــافة إلــى مــا بــذلوه مــن جهــد فــي تحقيــق الاســتقرار الــداخليبا، والمجموعــات القانونيــة

  .العسكرية دورا في تحقيق الاستقرارالداخلي في البلاد مما انعكس بدوره على الحياة الثقافية

ولم يكن أيضا يميل إلى رجال ، أما في عهد الإمبراطور باسل الثاني الذي كان قليل الاهتمام بالثقافة
فلــم يســتخدم فــي مجلســه وفــي ســير الأمــور وفــي ، لــم ولا يحــب التعلــيم إذا اعتبــره أيضــا لغــوا عــديم الفائــدةالع

الكتابة إلا رجالا لا يشتهرون بنسبهم أو بعلمهم فكان لا يملي عليهم إلا رسائل قصيرة في أسلوب جاف دون 
   .)١٨٤(اهتمام بالصيغة إذ جعل كل اهتمامه يدور حول مسألة تكديس الأموال

وإن كان هذا لا يعنـي عـدم إسـهامه فـي الازدهـار الثقـافي ففـي عهـده كثـرت الأعمـال الفنيـة سـواء فـي 
                                                 

  .٣٣٩الناصري، الروم والمشرق العربي، ص )١٨٢(

  .٤٠ص-٣٩قسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )١٨٣(
Vasiliev,  History,  Vol,  P.362. 

Baynes, Byzantium,  P.212. 

(184)Gadolin,  ATheory of History,  and society with special reference to the chronographia of 

michael psellus 11th century Byzantium and arelated section on Islamic ethics Amsterdam,  1987,  

P. 70. 

Vasiliev,  History,  Vol I,  P.365. 

Lemerle,  Le Gouvernment,  P.195 

  .٥٦٩العريني، الدولة البيزنطية، ص

  .٥١، ص٢رستم، الروم، ج
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ومـن أشـهر الأعمـال الفنيـة التـي ترجـع إلـى عهـده ، فن التصوير والطلاء على الحـوائط أو علـى قطـع النسـيج
تصــور " البندقيــة"ا محفوظــة الآن فــي مكتبــة كنيســة القــديس مــرقص بفينســي" مزاميــر داود"زخرفــة نســخة مــن 

وجعـل ليـو الشـماس مؤلـف كتـاب التـاريخ مـن رجـال ، )١٨٥(اليوميـة -مشاهد مـن حيـاة النبـي داود عليـه السـلام
  .)١٨٦(الدين في البلاط الملكي

وأسـهم فـي تحقيـق ، بالإضافة إلى انتصاراته العسكرية وتكديسه للأمـوال فقـد أدى إلـى اسـتقرار داخلـي
حيث توفرت الأموال لشـراء الكتـب وانصـرف ، بدوره على الازدهار الثقافي الازدهار الاقتصادي الذي انعكس

  .الناس للقراءة والإطلاع

فقــد اهــتم بإصــلاح كنيســة أيــا صــوفيا التــي دمرهــا زلــزال عــام ، كمــا كــان مهتمــا بالاصــلاحات الداخليــة
  .)١٨٧(هـ وقد احتاج في إصلاحها وترميمها إلى ست سنوات٣٧٩/م٩٨٩

الثـاني وهمـا قسـطنطين الثـامن ورومـانوس الثالـث بأفضـل أو أحسـن فـي مجـال ولم يكـن خليفتـا باسـل 
الفكـــر والاهتمـــام بالعلمـــاء فقــــد اســـتمر إهمـــال العلــــم والفكـــر أو علـــى الأقـــل معاملتهمــــا بنـــوع مـــن اللامبــــالاة 

وعلــى الــرغم مــن أن فنــون الآداب لــم تكــن تلقــي رعايــة كبيــرة مــن جانــب الكثيــر منــذ عهــد باســل ، والســطحية
ولكــن الأمــر اختلــف فــي عهــد قســطنطين ، )١٨٨(ني حتــى زمــن قســطنطين التاســع ألا إنهــا لــم تختفــي تمامــاالثــا

التاســـع إذ بـــدأت النهضـــة تـــدب فـــي أوصـــال الفكـــر والنتـــاج الفكـــري وفـــي عصـــره حـــدث توســـع وانفتـــاح فـــي 
  .)١٨٩(التعليم

اســع اســتعدادا حيــث أبــدى الإمبراطــور قســطنطين الت، وقــد شــهدت الحركــة التعليميــة اهتمامــا ملحوظــا
جيــدا للنهــوض بــالتعليم و الثقافــة فــي بيزنطــة وكــان يحــث الشــباب علــى الدراســة بتخصــيص مكافــأة للمتميــزين 

                                                 

  . ٣٤٤الناصري، الروم والمشرق العربي، ، ص )١٨٥(
(186) Leo the Deacon,  History,  P. 9 

(187) Leo the Deacon,  History,  P.10  

(188) Anna Comena,  The Alexiad,  Trans By Dawes Ontario,  2000. 

  :اعتمدت الدراسة على الترجمة العربيةوقد 

  .٢٢١م، ص٢٠٠٤أنا كومنينا، الكسياد، ترجمة حسن حبشي، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 
Vasiliev,  History,  Vol, I,  P.365. 

  .١٠٢٥ص-١٠٢٤، ص٣شعبان خليفة، الكتب  والمكتبات، ج
(189) Skylitzes,  Asynopsis, p590, Lemerle,  Le government, p245. 
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وكــــان يهــــدف إلــــى تكــــوين هيكــــل مــــن المــــوظفين الحكــــوميين . )١٩٠(وقــــرب  إليــــه عــــددا كبيــــرا مــــن العلمــــاء
وخ وأجزل لهم العطـاء وقـرب إليـه وسمح لأفراد من الأسر الغير نبيلة للوصول  إلى مجلس الشي، )١٩١(الأكفاء

ولكن كان العلم هو أساس قربهم من البلاط الإمبراطوري ، مجموعة من العلماء دون اعتبار للنسب أو النبالة
دون النظــــر إلــــى جــــذورهم العائليــــة أو انتمــــائهم الأســــرية فاســــتعان الإمبراطــــور بميخائيــــل بســــللوس ويوحنــــا 

الذين كان لهـم دورا رئيسـيا  Constantine leichudesيخوديس وقسطنطين ل.John xiphilinusاكسفلينوس 
  .في إقناع الإمبراطور بضرورة الاهتمام بالتعليم والثقافة

وقــد شــكلوا ركــائز الصــحوة العلميــة التــي عاشــتها الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــي عهــد قســطنطين التاســع  
الرابـع الهجـري وشـجعهم علـى التـأليف / لمـيلاديبعد كبوة طويلة عانى منها التعليم منذ أواخر القرن العاشـر ا

، )١٩٢(فطلب من بسللوس كتابة العديد مـن الرسـائل المهمـة ووضـع كتابـه التـاريخ بنـاء علـى طلـب الإمبراطـور
  .)١٩٣(الذي كان يفتخر به كثيرا Consul of the Philosophersالذي أنعم عليه بلقب قنصل الفلاسفة 

عليهـا قنسـطنطين التاسـع إعـادة تنظـيم جامعـة القسـطنطينية عـام على أنـه مـن أهـم الأمـور التـي أقـدم 
لإمــداد الدولــة برجــال مثقفــين قــادرين علــى إدارة شــئون الحكــم بحكمــة وكفــاءة  وأنفــق  )١٩٤(، هـــ٤٣٧/م١٠٤٥

؛ولاســتيائه مــن الحالــة  )١٩٥(وكــان يقــدم لهــم الملابــس الحريريــة والــذهب والأمــوال، بســخاء علــى العلــم والعلمــاء

                                                 

(190) Lemerle,  Le Government,  P.P.223-224.               
(191) Baynes,  Byzantium,  P.217. 

Vasiliev,  History,  Vol I,  P.366 

(192) Gadolin,  Atheort of History,  PP.60-61. 

Lemerle,  Le Government PP.204-207 

هـــ، وكــان خبيــر قــانوني وصــديقا لميخائيــل ٤٦٨/م١٠٧٥هـــ حتــى ١٠٦٤/٤٥٧عــام بطريــرك القســطنطينية  مــن : يوحنــا أكســلفينوس
  بسللوس، ويوحنا موريوس قبل تعيينه بطريرك 

Rosser,  Historical dictionary,  P.218. 

هـــ واجــه ٤٥٦/م١٠٦٣هـــ، حتــى عــام ١٠٥٩/٤٥١المستشــار الإمبراطــوري لبطريــرك القســطنطينية  مــن عــام : قســطنطين ليخــوديس
  .الرسمية كمدير رئيسي لقسطنطين التاسع وتضمنت دائرة أصدقائه يوحنا ماوربوس وبسللوس، ويوحنا أكسفلينوسالشئون 

Lemerle,  Le Government,  PP.202-203. 

Rosser,  Historical dictionary,  P.91. 

(193) Psellus Chronographia,  p.41 

Dennis,  A rhetorician practices law,  p. 187. 

Dennis,  Michaelis pselli orationes panegyrica pp. 215- 264. 

Godolin,  A theory of History and society,  p. 51. 

  .٢٦٦رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص  )١٩٤(
(195) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture p. 122. 
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يها المعارف القانونية حيث كان المحامون جميعا دون استثناء تقريبا ممن علمـوا أنفسـهم بأنفسـهم التي آلت إل
هـــــ ٥٤٢-٥٤١/م١٠٤٧-١٠٤٦فأصــــدر قانونــــا عــــامي ، )١٩٦(وبدرجــــة يعتريهــــا الــــنقص فــــي جميــــع نواحيهــــا

يـه إجـادة ويشـترط ف، وأنشأ مدرسة للقانون كان مديرها يعين مدى الحياة، )١٩٧(بتأسيس مناصب قانونية جديدة
كمـــــا عهـــــد إلـــــى أكســـــفلينوس بالإشـــــراف علـــــى الدراســـــات ، )١٩٨(وكـــــان بمثابـــــة وزيـــــر دولـــــة، اللغـــــة اللاتينيـــــة

ولــم يكتــف بهــذا الأمــر بــل أراد أن يرقــى أيضــا بالمعــارف الفلســفية لــذا أنشــأ كرســيا لأســتاذية ، )١٩٩(القانونيــة
وهــذا يــدل علــى مــدى تــأثير بســللوس  ،)٢٠٠(الفلســفة بمــا فــي ذلــك علــم اللاهــوت والدراســات القديمــة الكلاســيكية

علـــى الإمبراطـــور لأنـــه مـــن أكثـــر المهتمـــين بالدراســـات الفلســـفية حتـــى أن الإمبراطـــور عينـــه رئيســـا لمدرســـة 
  .)٢٠١(الفلسفة

لـذا ، فإنـه أراد أيضـا أن يثقـف نفسـه، وبالإضافة إلى جهود الإمبراطور السابقة ورعايته للعلم والعلمـاء

واسـتعان ببسـلوس كـي يعلمـه البلاغـة مـع ، سـللوس إلـى القصـر وسـط حاشـيتهأكسفلينوس وب:استدعى كلا من
  .)٢٠٢(قليل من الفلسفة على أن يقوم اكسفلينوس بتعليمه القانون

والحقيقـــة أن الإمبراطـــور قســـطنطين التاســـع قـــد أنعـــش الحيـــاة الثقافيـــة فـــي بيزنطـــة مـــن جديـــد بعـــد أن 
حـرص علــى تعلـيم وتثقــف شـعبه وقــرب إليـه العلمــاء مــن أصـابها الــذبول نتيجـة الاهتمــام بـالنواحي العســكرية و 

  . الطبقة الوسطى وأعاد تنظيم أكبر مؤسسة تعليمية في هذه الفترة وهي جامعة القسطنطينية

  :دور كبار رجال الدولة ورجال الدين

ولكن كان لكبار رجال الدولـة والـوزراء ورجـال الـدين ، ولم يقتصر الأمر على تشجيع الأباطرة فحسب

                                                                                                                                                                       

  .٢٣٦محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية، ص 

  .٢٧٤م، ص١٩٩٧، ٢رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ت عبد العزيز جاويد القاهرة، الهيئة المصرية، طـ ستفن )١٩٦(
(197) Cameron Byzantines p.142. 

(198) Kazhdan chonge in Byzantine Cultuse p.122 

      Lemerle,  Le Government,  p. 223. 
(199) Lemerle,  Le Government,  p. 207 

    Rosser,  Historical dictionary,  p. 95 
  .٢٧٤رنسيمان الحضارة البيزنطية، ص  )٢٠٠(

(201) Ierodikonou, k. Byzantine philosophy and ancient sources. Oxford 2001. p.151.Kazhdan,  

change in Byzantine culture,  p. 123,  lemerle,  Le gouvernement,  p. 223                                                                                  

  ٢٦٧رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص 
(202)  Lemerle,  Le Gouvernement,  p. 207. 
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هـــ المستشــار ٤٧٤/م١٠٨١: ت John mauropusفــي التشــجيع علــى العلــم فقــد كــان حنــا مــاوروبوس  دورا
ومـن أبـرز العلمـاء والأسـاتذة وقـد علـم مجموعـات متفرقـة مـن الشـباب ، المقرب للإمبراطـور قسـطنطين التاسـع

  .)٢٠٣(وكان من بينهم بسللوس، الذين شغلوا فيما بعد مناصب رفيعة في البلاط الإمبراطوري

الذي حدث تلاميذه في محاضراته على ضرورة اكتسابهم لكل أنواع المعرفة التي كانت لدى الفلاسفة 
  .)٢٠٤(كي يكونوا متنوعي الثقافات ولتطبيق هذا كان عليهم أن يدرسوا التاريخ والجغرافيا والموسيقى

/ م٨٨٨عـام  بالثقافـة وحـرص علـى اقتنـاء الكتـب ففـي Caesariaواهتم اريثاس كبير أسـاقفة قيسـارية 

ودفـــع ثمنـــا لـــه أربعـــة ، هــــ قـــام بشـــراء كتـــاب أقليـــدس وهـــو الآن فـــي مكتبـــة بـــودلي فـــي جامعـــة اكســـفورد٢٧٥
  .)٢٠٥( )مسكوكات(نومزمات 

إلا أنهـا أسـهمت  أيضـا فـي النهـوض ، وعلى الرغم من تقليص دور المرأة في الإمبراطوريـة البيزنطيـة
فــي تثقيــف بنــات جنســهن فعلــى ســبيل المثــال القديســة أثناســيا بالحيــاة الثقافيــة فقــد كــان لــبعض القديســات دورا 

Athanesia  التـــي جمعـــت كـــل جاراتهـــا يـــوم العيـــد وقـــرأت علـــيهم الكتـــاب المقـــدس كـــي تفـــتح عقـــولهن بشـــكل
  .)٢٠٦(وتوجهن بطريقة دينية إلى الخوف من االله وحب السيد المسيح، تدريجي

وكانــت تعليمــات الأديــرة ، فــي النهضــة الثقافيــةوقــد لعبــت المؤسســات الدينيــة كالكنــائس والأديــرة دورا 
وكانــت البطريركيــة تقــدم دعمــا ، )٢٠٧(تنصــح الشــباب بالابتعــاد عــن المــدارس التــي تســودها التقاليــد العلمانيــة

  .)٢٠٨(للمدارس كنوع من الهيمنة الكنسية على التعليم حتى لو كان علمانيا
                                                 

(203)  Lemerle,  Le Government,  P.197. 

بافلاجونيــــا وتعلــــم الخــــامس الهجــــري وكــــان مولــــده فــــي / مــــن رجــــال الــــدين فــــي القــــرن الحــــادي عشــــر المــــيلادي: حنــــا مــــاوروبوس
بالقســطنطينية ثــم عمــل بالتــدريس وأحــرز فيــه شــهرة كبيــرة وصــار مــاوربوس راهبــا  بالقســطنطينية فــي الثلاثينــات مــن القــرن الحــادي 

  عشر الميلادي، لكنه لم يتخل عن التدريس
Rosser,  Historical dictionary,  P.262. 

  .٢٦٣ص-٢٦٢نيكول، معجم التراجم، ص
(204)  Kaldelis,  Hellensim in Byzantium P.195. 

  .١٠٢٣، ص٣شعبان خليفة، الكتب، ج )٢٠٥(

  .أربعة نومزمات تساوي ستين دولار بسعر النصف الأول من القرن العشرين

  .١٠٢٣، ص٣انظر شعبان خليفة، الكتب والمكتبات، ج
(206) life of St,  Athanesia,  P.144. 

  ).١(، هامش ٩٠، صطينية، أضواء على مجتمع القسطنوسام عبد العزيز )٢٠٧(
(208) Baynes,  Byzantium,  PP.219-220. 
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  :التراث الثقافي :ثالثا

لى أنهم شخصيات صارمة متمسكة بالشكليات كما نقرأ عن مـواكبهم كثير ما ينظر إلى البيزنطيين ع
وتقليــديهم للأســاليب والأنمـــاط ، الفخمــة ومعتقــداتهم المتشــددة التــي لا تلــين وطقوســهم الدينيــة التــي لــم تتغيــر

الكلاســــيكية وتمســــكهم فــــي جميــــع منــــاحي حيــــاتهم بالقــــدماء ومــــع ذلــــك فقــــد أظهــــرت الدراســــات الحديثــــة أن 
  .)٢٠٩(ولديهم القدرة على التكييف والتأقلم، والابتكار، بما كانوا عمليين جدا يتسمون بالمرونةالبيزنطيين ر 

حيـــــث كــــان وقـــــوع ، )٢١٠(والحقيقــــة أن المجتمــــع البيزنطـــــي كــــان مجتمعـــــا متعــــدد الثقافـــــات والأعــــراق
ي والشـرقي الإمبراطورية عنـد نهايـة الطـرف الشـرقي للبحـر المتوسـط فـي منطقـة هللينيـة بـين العـالمين الرومـان

ســببا فــي تــأثر ثقافــة الإمبراطوريــة بجميــع هــذه الأصــول والتــي كــان منهــا التــراث اليونــاني الــذي ظــل حيــا فــي 
  .)٢١١(الدولة البيزنطية وخاصة في عاصمتها القسطنطينية

  :التراث اليوناني

ومانيــة علـى الـرغم مـن أن الإمبراطوريـة البيزنطيـة مــن حيـث الوجـود السياسـي امتـداد للإمبراطوريـة الر 
حيــث أصــبحت اليونانيــة هــي لغــة المدينــة فــي التجــارة و العلــوم ، إلا أنهــا اتخــذت طابعــا شــرقيا هللينيــا خالصــا

وأصــبحت قاصــرة علــى الإدارة المركزيــة ، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه اللاتينيــة فــي طــور الاحتضــار، والتعلــيم
  .ة في أوروبا بصفة عامة وروما بصفة خاصةوتزامن ذلك مع قلة عدد المتكلمين باليوناني، والجيش والقانون

بينمــا انطبــع الجــزء الشــرقي ، بمعنــى أن الجــزء الغربــي مــن أوروبــا اصــطبغ بالصــبغة اللاتينيــة البحتــة
  .)٢١٢(بطابع هلليني إغريقي خالص

                                                                                                                                                                       

  .١٨٢، صمدينة القسطنطينيةنجلاء شيحة، 
(209)  Dennis,  A Rhetorician practices law,  P.187. 

Andrew,  Greek East and Latin West,  P.209. 

(210)  Browning,  R. The Continuity of Hellenism in the Byzantine world in History  

language and literacy in the Byzantine world, Northampton,  1989,  PP.111-128,  P.117. 

(211) Francois,  ch. Hellenistic Civilization,  2003,  P.239. 

   ٢٨٨م، ص٢٠٠٥محمود سعيد عمران، حضارة أوربا في العصور الوسطى، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

  .٢٥٥م، ص١٩٨٢عفاف صبره، الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية  الغربية زمن شارلمان، القاهرة، دار النهضة العربية، 
(212)  Browning,  The Continuity of  Hellenism in the Byzantine world,  P.114. 

ــــى، الإســــ -١١٩م، ص١٩٦٧،  ٢كندرية، دار المعــــارف طجوزيــــف نســــيم، العــــرب والــــروم واللاتيــــين فــــي الحــــرب الصــــليبية الأول

  .١٢٠ص
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ولذا كان الإقبال على تعلم اللغة ، وظلوا طوال العصر البيزنطي يحافظون ويتمسكون بتراثهم اليوناني
نيــــة والكتابــــة بهــــا كلغــــة قوميــــة أمــــرا ضــــروريا وحيويــــا للتعامــــل مــــع الكتيبــــات البيزنطيــــة الغنيــــة بالكتــــب اليونا

كجـزء مـن  يوالمخطوطات اليونانية فـي شـتى فـروع العلـم حتـى كـاد البيزنطـي أن يطبـع لسـانه بالطـابع الهللينـ
بالإضـافة إلـى اعتمـادهم علـى ، انيـةفقرءوا ونسخوا الأعمال الأدبية والمراجع الكلاسـيكية اليون، طبيعة الأشياء

  .)٢١٣(مقتطفات كثيرة من الشعر اليوناني التي تمت الاستعانة بها أيضا في المناهج الدراسية

كالمصـطلحات القديمـة ) التـراث(ويرى بعض المؤرخين أن الأدب البيزنطي هو مزج للعناصر الباقيـة 
  .)٢١٤(والمهارات السابقة بالحديثة

ولــم يــنس الكتــاب  )٢١٥(ن الكلاســيكيين تقــرأ وتــدرس ســواء كانــت شــعرا أم نثــرافقــد كانــت أعمــال المــؤلفي
البيزنطيــــون أبـــــدأ أنهــــم ورثـــــة ماضـــــي عظــــيم خلـــــق القوالــــب الأدبيـــــة التـــــي يجــــب علـــــيهم الالتــــزام بهـــــا بقـــــوة 

  .)٢١٦(وإخلاص

اســـتمدت ، وربمـــا كانـــت أبـــرز مظـــاهر النهضـــة المقدونيـــة المتعـــددة الجوانـــب هـــو جمـــع دائـــرة معـــارف

واعتمـد كتـاب السـير البيـزنطيين علـى الأدبـاء ، )٢١٧(من أدب بـلاد اليونـان القديمـة الـذي يتميـز بغزارتـهمادتها 
الــذي اعتمــد علــى كــل مــن  Theoktisteكاتــب ســيرة القديســة ثيوكتيســتي   Niketasاليونــانيين مثــل نكيتــاس 

يس السـكندري وكيـرل Gregory of Nyssaوجريجـوري أسـقف نيسـا   Basil of caesareaباسـل القيصـري 
Cyril Alexandrian ٢١٨(واقتبس كذلك هوميروس(.  

ولم يكن الاقتباس قاصرا على الأدب فقد اعتمدت التشريعات القانونية والأعمـال العسـكرية والمؤلفـات 

فقد استند الإمبراطور باسل الأول على قوانين جستنيان في وضع الموسـوعة ، التاريخية على أعمال السابقين
                                                 

(213)  Andrew,  Greek East,  P.209. 

Tread gold,  Renaissance,  P.75. 

Browning, The Continuity Hellenism in the Byzantine world,  p.123. 

  .٩٨، ص٢أسد رستم، الروم، ج
(214) Kazhdan, A. People and Power in Byzantium and introduction to modern Byzantine studies. 3ed 

Washington,  1995,  P.1100. 

  .٢٧٩رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص )٢١٥(
(216) Baynes, Byzantium, P.221.   

   .١٨٠م، ص١٩٨٥ساليفان، ورثة الإمبراطورية الرومانية، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، . أ. ريتشارد )٢١٧(
(218)  Life of Theoktiste,  p. 97 
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علـــى الكتيـــب العســـكري  Taktikaواعتمـــد ليـــو الســـادس فـــي كتابـــه التكتيكـــا  )٢١٩(بـــرى الباســـيليكاالقانونيـــة الك
Stragegikon of Maurice

  .)٢٢١(واقتبس الإمبراطور قسطنطين السابع من مؤلفات السابقين)٢٢٠(

الــذي أرخ لحيــاة بعــض الأبــاطرة  Plutarchومــن النمــاذج التــي احتــذى بهــا المــؤرخ القــديم بلوتــارخ   
  .)٢٢٢(ن وكان يظهر تأثيرا بلوتارخ في اكثر من مناسبة في المفردات وفي استخدام حروف العطفالروما

  .)٢٢٣(كمعجم يوناني هائل ٣٩١/م١٠٠٠عام  Soudaوظهر معجم سويداس 

كمــا أن الإمبراطــور قســطنطين الســابع أرســل خطابــات عســكرية لتحــريض الجنــود علــى القتــال متبعــا 
المـؤرخ الـذي (المـؤرخ ليـو الشـماس علـى المـنهج الـذي اسـتخدمه أجاثيـاس واعتمـد  )٢٢٤(بذلك إلياذة هـوميروس

  .)٢٢٥(في كتابه) عاش في القرن السادس الميلادي

مكتبـــة : وهنـــاك بعـــض الأعمـــال التـــي احتـــوت علـــى العديـــد مـــن مقتطفـــات مـــن أعمـــال الســـابقين مثـــل

                                                 

(219) George,  History of the Byzantine P.225,  

Mousourakis,  G. The Historical and institutional context  of Roman Law Congress   cataloging,  

2003,   P.407. 

Baynes,  Byzantium,  P.21. 

See leo VI,  the Taktika of Leo VI. 

Leo V1,  Homilies,  P.10. 

(220)  Browning,  the language of Byzantine literature,  in language and literacy in the Byzantine 

World,  Northampton,  1989,  PP.103-133. 

Cameron,  the Byzantine,  P.104. 
(221) George,  History P.223. 
(222) Jenkins,  R. Constantine,  Vll's Portait of Michael III in studies on Byzantine History of 9th and 

10th centuries,  London,  1970,  PP71-77,  PP.71-72. 
(223)  Cameron,  The Byzantine,  P.149. 

  .Suidad Lexicon trad Bekker,  I,  Berolini,  1854عند معجم سويداس انظر                   
(224) Nesbitt,  J.W. Byzantine Authors,  P.112. 

هــي طــروادة تلــك المدينــة الأســيوية القديمــة الواقعــة علــى  سواليــوم أو التيــو  سإليــاذة هــوميروس، الإليــاذة تعنــي قصــة اليــوم أو اليــو 
م، وقــد وضــع هــوميروس الإليــاذة علــى .ق ٩٠٠شــاطئ البوســفور، والتــي دمــرت نتيجــة حــروب طويلــة امتــدت قرنــا كــاملا قبــل عــام 

وبناها على موضوع واحد وهو غضب أخيل بطل  أبطال الإغريق في الحرب وهذه القصة تستغرق العام الأخير مـن  أسلوب بسيط
  الحرب

  .٣م، ص٢٠٠٨الأوديسة، ت أيمن عادل، القاهرة، دار  مشارق، ط -للمزيد انظر هوميروس الإلياذة

  .٣٢، ص١، جـ٢٠٠٤الأعلى للثقافة،  سليمان البستاني، الياذة هوميروس، تقديم جابر عصفور، القاهرة، المجلس
(225) Leo the Deacon,  History,  PP.11-12. 
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ء الرجال حفظـوا لنـا الحكمـة والواقع أن هؤلا، )٢٢٦(فوتيوس التي تضمنت كتب كان قد قرأها ولم يعد لها وجود
والعلــــوم التشــــريعية ، والتــــاريخ، وكــــان الاقتبــــاس  والاعتمــــاد علــــى التــــراث اليونــــاني فــــي الآداب، )٢٢٧(القديمــــة

لكــن مــا يثيــر الدهشــة هــو الاعتمــاد علــى الكتابــات اللاهوتيــة اليونانيــة مــع ، أمــرا مقبــولا وطبيعيــا، والعســكرية
لــــيس فقــــط  فــــي هيئتهــــا  Neoplatonistالأفلاطونيــــة الحديثــــة  حيــــث درســــت، اخــــتلاف المعتقــــدات الدينيــــة

  .)٢٢٨(المسيحية ولكن أيضا في  أعمال أساتذتها الوثنيين

وكان من أبرز من اقتحم هذا المجال هو بسللوس الـذي اعتنـق بعـض الأفكـار الهللينيـة وتعامـل مـع  
ســلوكه دائمــا بــأن دراســة الفلســفة وكــان يبــرر ، )٢٢٩(الكتابــات اللاهوتيــة الأمــر الــذي أثــر فــي مذهبــه المســيحي

كمــا كــان يؤكــد علــى احترامــه للأفكــار الهللينيــة وخاصــة فــي العلــم ، )٢٣٠(الإغريقيــة تفســر الحكمــة المســيحية
  .)٢٣١(الطبيعي

أشــــاد بـــالمعلقين اليونــــانيين واعتــــرف  Chronographiaوفـــي أحــــد الأقســـام المتعلقــــة بكتابــــه التـــاريخ 
، ونلاحظ أن أغلـب الإشـارات فـي عـالم بسـللوس، )٢٣٢(لاطون وأرسطوبمساعدتهم كمرشدين وإدلاء لأعمال أف

                                                 

(226) See Photus,  The Library 

  .٨ص-٧، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، ج
(227) Simos,  the Value,  of Byzantine,  P.6. 

(228) Browning,   Hellenism in the Byzantine world,  P.124. 

تنســب إلــى أفلــوطين الســكندري الــذي جمــع المــذاهب الخاصــة بمختلــف المــدارس الفلســفية الهللينيــة التاريخيــة : يثــةالأفلاطونيــة الحد
  .المعروفة ونسجها في وحدة واحدة

، ١٣٩م، ص١٩٣٦انظـــر أرنـــدلو تينـــوبي، تـــاريخ الحضــــارة الهللينيـــة، ترجمـــة رمـــزي جــــرجس، القـــاهرة مكتبـــة الأنجلـــو المصــــرية، 
  .١٤١ص

  .١٥٩م، المجلد الثاني، القسم الأول، ص١٩٨٨فية العربية،  إعداد نخبة من الأساتذة معهد الإنماء العربي، ط الموسوعة الفلس
(229)  Ierodiakonou,  Byzantine,  P.150. 

(230)  Kaldelis,  Hellism,  PP.200-201. 

(231)  Kaldelis,  Hellenism,  P.197. 

(232) Ierodiakonou,  Byzantine,  P.154. 

  .م من أهل مدينة أثينا رومي فيلسوف يوناني طبي، عالم بالهيئة بالفلك وطبائع الأعداد.ق ٤٣٠ -٣٤٧ Platoون أفلاط

ت طبقـــات الأطبـــاء والحكمـــاء، تحقيـــق فـــؤاد الســـيد، القـــاهرة، المعهـــد الفرنســـي، .انظـــر ابـــن جلجـــل، أبـــي داود ســـليمان بـــن حســـان د
  .٢٣م، ص١٩٥٥

  .١٤١ص-١٣٩لينية، صأرنولد تيونبي، تاريخ الحضارة الهل

  .م، في مستعمرة صغيرة في ستاجيروس اليونانية، فيلسوف الروم، وعالمها، وخطيبها وطبيبها.ق ٣٨٤ولد عام : أرسطو

  .٢٥انظر ابن جلجل، طبقات الأطباء، ص
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  .)٢٣٣(تخص العلماء اليونانيين

وكــان جربجــوري  ، )٢٣٤( وقــد تضــمنت أعمالــه مقتطفــات مــن أعمــال بــريكليس التــي أصــبحت مفقــودة
  .)٢٣٥(بالنسبة لبسللوس النموذج المثالي للبلاغة والفلسفة المسيحية Greogory of Nazianzusالنازيا نزي 

حيـث ظلـت الفنـون ، ومثلما اعتمد العلـم علـى التـراث اليونـاني اعتمـد الفـن أيضـا علـى نظيـره اليونـاني
  .)٢٣٦(التي أنجزها اليونانيون موجودة في القصور الملكية

إن ما ذكـر كـان سـببا فـي أن يـرى الـبعض أن قيمـة الثقافـة البيزنطيـة لا تكمـن فـي إضـافتها للمعرفـة  
  . )٢٣٧(ي أنها حفظت لنا بعض الإنتاج الفكري الإغريقي وأيضا الرومانيالبشرية بقدر ما تكمن ف

  .وأن كل النصوص اليونانية التي تقرأ اليوم تدين ببقائها للنساخ البيزنطيين 

وقد ذهب فريق آخر لأبعد من هـذا حيـث ذكـروا أن أي تـأثير للفكـر اليونـاني والرسـائل اليونانيـة علـى 
  .)٢٣٨(ضل فيه للبيزنطيينعصر النهضة الأوروبية يعود الف

ونقـل ، ومعنى هذا أن البيزنطيين كانوا مجرد نقلة نسخوا ما وجدوه مكتوبا فحافظوا عليـه مـن الانـدثار
إلا أنهــا لا ، ولكــن الحقيقـة أن الثقافــة  البيزنطيـة وإن حافظــت علـى التــراث اليونـاني، عـن طـريقهم إلــى أوروبـا

فهـم قـد اسـتفادوا مـن التـراث السـالف ، فسروا غوامضه وعلقـوا عليـهفكثيرا ما ، تخلو من الإبداع الفكري والفني
شأنهم شأن أي حضارة ناشئة ولكنهم لم يكتفوا به بدليل ظهور مؤلفات متعلقة بفترات الدولة البيزنطية وفنـون 
                                                                                                                                                                       

The New Encyclopaedia Britannica Vol I,  PP.1162ff. 

(233)  Kaldelis,  Hellenism,  PP.200-201. 

(234)  Browning,  Hellenism in the Byzantine world,  P.124. 

بـــالتعليق علـــى أجـــزاء مـــن نظريـــة بـــروكلس فـــي اللاهـــوت   John Pctritsiوقـــد قـــام أحـــد تلامـــذة بســـللوس هـــو يوحنـــا بكتريتســـي 
Elements Theology  السادس الهجري/ في بداية القرن الثاني عشر الميلادي.  

Browning,  Hellenism,  P.124. 

(235)  Ierodiakonou,  Byzantine,  P.154. 

وقــد بلــغ مــن شــدة التــأثر بالثقافــة اليونانيــة أن يوحنــا مــاوروبوس توســل للآلهــة اليونانيــة كــي يحفظــوه مــن لعنــة بــروكلس وأفلاطــون، 
أنقـذني يـا  وكذلك يوحنـا أتـالوس تلميـذه ميخائيـل بسـللوس عنـدما ألقـى نفسـه مـن قمـة الجبـل فـي البحـر أخـذ يصـرخ ويبكـي ويسـتغيث

  .وهو إله البحر عند الإغريق Poseidonبوسيدين 
Browning. Hellenism in the Byzantine world,  P.123. 

(236)  Simos,  The Value of Byzantine,  P.5. 

(237)  Lemerle,  le Government,   P.245. 

  .١٠١٢، ص٣شعبان خليفة، الكتب، ج
(238)  Browning,  Byzantine Scholarship, PP. 3-4. 
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  .وآداب وقوانين ملائمة لروح العصر

ولكنهـا الثقافـة المتشـبعة ، لاسـيكيةويمكن القول أن الثقافة البيزنطيـة لـم تكـن هـي الثقافـة الإغريقيـة الك
  .)٢٣٩(بالفكر اليوناني

  :التراث العربي

فقد اشتدت الهجمـات العربيـة ، لم يكن التراث اليوناني هو التراث الوحيد الذي اعتمد عليه البيزنطيون
لـــذا ، وتمكـــن العـــرب مـــن فـــتح الشـــام وفلســـطين ومصـــر، علـــى الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة مـــن عهـــد باســـل الأول

وخاصــة  )٢٤٠(الإمبراطوريــة البيزنطيــة نفســها علــى اتصــال دائــم مــع العــالم الإســلامي عســكريا وفكريــاوجــدت 
عندما وجه الخلفـاء المسـلمون كتبـا إلـى الملـوك المعاصـرين يـدعونهم فيهـا إلـى الـدخول فـي الإسـلام ممـا أدى 

  )٢٤١(إلى الجدل بين الطرفين

/ اصــة عنــد حلــول القــرن  التاســع المــيلاديوأقبــل البيزنطيــون علــى دراســة التــراث العربــي وبصــفة خ 

، )٢٤٢(الثالث الهجري حيث كانت الأمـور أكثـر اسـتقرارا وأدي تحسـن العلاقـات مـع الغـرب إلـى دراسـة علـومهم
وذلــك لأن العــرب فــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع ، وإن كانــت الاســتفادة مــن التــراث العربــي ليســت بشــكل كبيــر

للغــات المختلفــة إلــى اللغــة العربيــة التــي ترجمــت فيمــا بعــد إلــى اللغــة العصــر المقــدوني شــغلوا بالترجمــة مــن ا

                                                 

(239)  Browning,  Hellenism in the Byzantine world,  P.112. 

  .وقد تباينت آراء المؤرخين المحدثين في الإمبراطورية البيزنطية من حيث الاستمرارية الثقافية

زنطـي رأي فـي العصـر البي/ م١٨٩١-١٨١٥ Constantine Paparrhigopoulosالمؤرخ الإغريقـي قسـطنطين بابـارهيجوبوليس 
  ".النهضة الإغريقية"

الذي خصص الجزء الأكبر من حياته لدراسة تاريخ دولته قد تعامل مـع التـاريخ  Scottish Philhelleneالمؤرخ سكوتش فيلهيني 
ـــــ أوغســــطس هيســــنبرج  ــــاريخ الأمــــة الإغريقيــــة أو المجتمــــع الإغريقــــي أمــــا بالنســــبة ل  Augustالبيزنطــــي كجــــزء أو قســــم مــــن ت

Heisenberg الإمبراطوريــة البيزنطيــة عنــده هــي الإمبراطوريــة الرومانيــة المســيحية للأمــة الإغريقيــة أمــا كــارل مــاكس فقــد  فكانــت
  .تحدث عن الإمبراطورية البيزنطية كما لو أنها الكوبري الذهبي البيزنطي بين الشرق والغرب

Browning,  Hellenism Byzantine world,  P.113. 

(240)  Genesios,  on the Reigns,  PP.102ff. 

Guilland,  Titres,  et fonctions de L'empire Byzantine,  P.30. 

  .٢٦٥عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص

  .٢٦٦ص-٢٦٥عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص )٢٤١(
(242) Browning,  the Byzantine Empire,  P.95. 

  .٢٧٣رنسيمان، الحضارة، البيزنطية،  ص
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  .)٢٤٣(السادس والسابع الهجريين/ اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين

  :التراث السرياني

 حيث كان السريان  من ، )٢٤٤(فقد تأثر البيزنطيون بالمؤثرات السريانية، بالإضافة إلى التراث الغربي

وقاموا بدور بارز ووصلوا إلى أعلى المناصـب فـي العصـر ، بين الأقليات التي وجدت في المجتمع البيزنطي
  .ولكن هذا قد حدث لهم عن طريق تعلمهم للغة اليونانية والثقافة اليونانية والديانة الأرثوذكسية، البيزنطي

، تهم القويــة بثقافــاتهم الأصــليةولــم يكــن هنــاك أي شــك فــي أنهــم مــازالوا محتفظــين باتصــالاتهم وعلاقــا
وقـد أطلـع عليهـا البيزنطيـون وأفـادوا ، )٢٤٥(وربما يكونون قد أحضروا أجزاء منها وخلطوها بالحضارة البيزنطيـة

لأن السريان أنفسهم كانوا معتمـدين علـى التـراث اليونـاني الـذي كـانوا يعلمونـه ، منها وإن لم يكن بصورة كبيرة
  .)٢٤٦(ى اللغة العربيةوعلى دراية بلغته ونقلوه إل

والواضـح أن اسـتفادة البيـزنطيين مـن التـراث العربــي والسـرياني كـان محـدود لانشـغالهم جميعـا بــالتراث 
اليوناني الذي نقلوه إلى لغاتهم مما يوضح أن الفترة المقدونية ونهضـتها تزامنـت مـع بدايـة النهضـة فـي العـالم 

  .العربي
                                                 

علـى الحضـارة الأوروبيـة  حركة الترجمة من اللغات الشرقية إلى اللغة اللاتينية وأثرهامحمود أحمد سقيو، عن ذلك انظر، إيمان  )٢٤٣(
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة الدراســـات الســـادس والســـابع الهجـــريين/ فـــي القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر الميلاديـــين

  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠الإنسانية، جامعة الأزهر، 

أن التأثير البيزنطي علي العرب كان أكبر حيث نقل العرب الكثير من خيرات الروم، وقلـد الـبلاط الأمـوي فـي دمشـق بـلاط الحقيقة 
القســطنطينية فــي بذخــه وحبــه للفنــون والآداب، وعنــدما انتصــر المــأمون علــى ثيــوفيلس أصــر المــأمون علــى تســليم محتويــات إحــدى 

مائـة بعيـر ويقـال أنـه كـان مـن بـين ذخـائر هـذه المكتبـة الكبيـرة مخطوطـات علميـة نـادرة مكتبات القسطنطينية فنقلت إلى بغداد فـوق 
  لبطليموس  عن الفلك الذي أمر المأمون بترجمته على الفور إلى العربية تحت عنوان المحبسطي                                        

، رسـالة ماجسـتير الهجـرة ون الإسـلامية فـي الثلاثـة قـرون الأولـى مـنبعض مظاهر التأثيرات البيزنطية علـى الفنـانظر أمل مختار، 
  .٢٢ص-٢٠م، ص٢٠٠٢غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ، 

(244)  Kazhdan,  People and Power,  P.100. 

وا يـدعون بـالآراميين إلـى وقـد كـان) بلاد الشـام(لفظة السريان أجنبية أطلقها اليونانيون على سكان منطقة الهلال الخصيب : السريان
  .أن دانوا بالنصرانية فلم يرتضوا تلك التسمية لأن لفظة آرم تذكرهم بعهود الوثنية والوحشية

، حوليات كليـة الآداب، جامعـة عـين شـمس، المجلـد الثالـث السريان ودورهم في نقل الثقافة اليونانية إلى العربيةانظر سهام الفريح، 
  .٥٠، ص٩١ص-٤٩ص م،١٩٩٥-١٩٩٤، ٢والعشرون، ج

(245) Browning,  Hellenism in the Byzantine world,  P.119. 

  .٢٥، ص، حركة الترجمةعن ذلك انظر إيمان محمود )٢٤٦(
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  :التراث ا�رميني

فقـــد جـــاء الأرمـــن إلـــى ، التـــراث الأرمينـــي مثلمـــا أقبلـــوا علـــى التـــراث اليونـــاني أقبـــل البيزنطيـــون علـــى
القسطنطينية منذ القرن الخامس الميلادي حـاملين معهـم حضـارتهم وثقـافتهم التـي خلفوهـا وراءهـم فـي بيزنطـة 

يــر عنــدما واجهــوا موجــة مــن التعصــب مــن قبــل رجــال الــدين اليونــانيين الــذين طــردوا الأرمــن وأقليــات أخــرى غ
  .)٢٤٧(أرثوذكسية من البلاد

وقد بلغ من شدة رغبة البيزنطيين في المعرفة أن أطلعوا على كل المؤلفـات التـي وجـدوها فـي بيزنطـة 
  .والتي كان من بينها المؤلفات اليهودية التي تمثل التراث العبري

  :بريـالتراث الع

فقـــد أطلعـــوا علـــى الكتـــب ، ةنظـــرا لأن العبريـــة كانـــت مـــن اللغـــات القليلـــة التـــي تـــدرس بالقســـطنطيني
وأعلـــن البيزنطيـــون أنهـــم علـــى الـــرغم مـــن رفضــهم الكثيـــر مـــن الممارســـات اليهوديـــة إلا أنهـــم يقبلـــوا ، اليهوديــة

  .وعلينا ألا نغفل التراث الروماني، )٢٤٨(كتبهم

  :التراث الروماني

التأثير الروماني أخذ ولكن ، استمدت الإمبراطورية البيزنطية تقاليدها من تراث الإمبراطورية الرومانية
في التقلص ولم يبق من التراث الروماني إلا القانون الروماني الذي كان عادة ما يدرس فـي التـراجم اليونانيـة 

وكــذلك وردت إشــارات للتــاريخ الرومــاني فــي كتابــات البيــزنطيين مثــل يوحنــا اكســفلينوس ، وفــي النســخ الكتابيــة
ويعـود ذلــك إلــى ســيطرة الثقافــة اليونانيــة علــي عقــول . )٢٤٩(رومــانيالـذي تضــمنت كتاباتــه أمثلــة مــن التــاريخ ال

  .)٢٥٠(البيزنطيين وكذلك بسبب الانفصال النهائي بين الكنائس الشرقية والغربية

وبصـــفة خاصـــة التـــراث ، وعلـــى ذلـــك فـــإن الدولـــة البيزنطيـــة قـــد تـــأثرت بـــالميراث الثقـــافي المحـــيط بهـــا

                                                 

(247) Edward,  F. The Heritage of Armenian Literature from the Eighteen Century  to modern Times,  

Wayne state university,  2005,  p.16. 

(248)  Kaldelis,  Helleism,  P.197. 

  .١٦٦، صمدينة القسطنطينيةنجلاء شيحة، 
(249) Browning,  Hellenism in the Byzantine world,  PP.114-115. 

  .٢٣م، ص١٩٧٧زبيدة عطا، الدولة البيزنطية من قنسطنطين إلي أنستاسيس، القاهرة، دار الفكر العربي، 

  .٧٢٧، صالحركة البيزنطيةمارشال، 
(250)  Browning,  Hellenism,  P.113-116. 
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كل منطقة من المناطق المحيطة بالإمبراطورية تركت أثرا مباشرا  لذا حاول الكتاب التركيز على أن، اليوناني
لكـن الحقيقـة التـي يجـب أن ينتبـه إليهـا البـاحثون هـي أننـا لا نسـتطيع أن نعطـي لأي مـؤثر مـن ، على الثقافة

فــلا المــؤثر الشــرقي الهللينــي ولا الرومــاني الغربــي كــان مســئولا وحــده عــن ، المــؤثرات درجــة أعلــى مــن الآخــر
دانــت للشــرق والغــرب والوســط ، الأســس الثقافيــة فــي الدولــة البيزنطيــة لأنهــا كانــت عــالم ثقــافي متكامــل تكــوين

  .)٢٥١(بدرجات متساوية

ويمكن أن نفسر ذلك بأن الإمبراطورية البيزنطيـة لـم يكـن لـديها تـراث خـاص يمكنهـا الاكتفـاء بـه دون 
وكــذلك النزعـة الثقافيـة لــدى ، لثقافـات المجـاورةالتـأثر بـالمؤثرات المحيطــة بهـا الأمـر الــذي جعلهـا تقتـبس مــن ا

أبـــاطرة العصـــر المقـــدوني ومفكريـــه الـــذي جعـــل عنـــدهم الرغبـــة فـــي تحقيـــق ازدهـــار ثقـــافي  وعلمـــي كمـــا كـــان 
وهو ، للمرونة التي اتسم بها هذا العصر دورا في جعل القائمين عليه يقبلون التأثر بالمؤثرات الثقافية الأخرى

  .لعصر يسمى العصر الذهبي للإمبراطورية البيزنطيةالأمر الذي جعل هذا ا

وكان من بـين العوامـل التـي خلقـت طبقـة المثقفـين هـو أن العلـم والثقافـة كـان مـن الركـائز التـي أسـتند 
  .عليها الأباطرة في اختيار ذوي المناصب العليا في الدولة

  :الرغبة في تقلد المناصب العليا :رابعا

الدولـة البيزنطيـة حكــرا علـى أبنـاء الطبقـة الارســتقراطية ولـم يكـن هنــاك كانـت الوظـائف الحكوميـة فــي 
  .)٢٥٢(سبيل أمام أبناء الطبقة الوسطى من الوصول إلى هذه الوظائف إلا عن طريق العلم

وقـــد أدرك أبنـــاء هـــذه الطبقـــة الـــذين أرادوا الوصـــول إلـــى هـــذه الوظـــائف أنـــه لا ســـبيل إلـــى ذلـــك إلا 
  .)٢٥٣(بتحصيل العلم

ا الأمـــر مســـتحدثا فـــي الأســـرة المقدونيـــة؛ بـــل كـــان الإنســـان فـــي العـــالم البيزنطـــي طـــوال ولـــم يكـــن هـــذ
العصورالوســطى مثلمــا كــان فــي العصــر القــديم لا يســتطيع أن يصــل إلــى المناصــب العليــا إلا بحصــوله علــى 

  .)٢٥٤(التعليم الذي يؤهله للحصول على المنصب الذي يريده

                                                 

  .٢٥٥عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص )٢٥١(

  .١٤٧ص -١٤٦، صكتاب الوالي )٢٥٢(
(253) Gadolin,  Athority of History and society,  P.126. 

  .٤٩، صميخائيل بسللوسآمال حامد، 

  .٢٥٥عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص )٢٥٤(
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هـــ ١٩٦-١٨٦/م٨١١-٨٠٢ Nickephor Iر الأول مثلمــا كــان الحــال فــي عصــر الإمبراطــور نقفــو 

وكـان هـذا الكتـاب  Short Historyالذي أسند منصب البطريرك إلى نقفور صاحب كتاب التاريخ المختصر 
  .)٢٥٥(قد ترك انطباعا لدى نقفور الأول عن سمية العالم والمؤرخ؛ لذا حباه بهذا المنصب المرموق

قدونيـة التـي كـان الكتـاب بهـا فئـة خاصـة ضـمن الطبقـة ولم يختلف الأمر كثيـرا فـي عصـر الأسـرة الم
الرابـع الهجـري تـم / ورجال الدين ففي القرن العاشر الميلادي، الأرستقراطية الذين كانوا من كبار رجال الدولة
  .)٢٥٦(ثم أصبح من رجال البلاط الملكي، ترسيم ليو الشماس صاحب كتاب التاريخ أسقفا

فقـد تـولى يوحنـا ، الخـامس الهجـري/ قـرن الحـادي عشـر المـيلاديوسار الأمر على هذا النحـو فـي ال 
حيــث كــان يــتم إعــداد مــن يعملــون ، )٢٥٧(منصــبا مهمــا فــي القضــاء، ســكلتزيس صــاحب كتــاب مجمــل التــاريخ

بالوظــائف القضــائية فــي مدرســة  مهنيــة ينظمهــا أعضــاء كليــة القــانون ويعــين مدرســوها بالانتخــاب مــن قبــل 
كمـا كـان التعلـيم شـرطا لمـن أراد أن يكـون موثقـا ، )٢٥٨(قبـل تحـت إشـراف الحـاكمالأعضـاء الـذين انتخبـوا مـن 

                                                 

.                                                                                           ١٧م، ص٢٠٠٧لتاريخ المختصر، ت هانئ البشير القاهرة، دار النهضة العربية، انظر البطريرك نقفور، ا )٢٥٥(

قتــل فــي معركــة مــع هـــ، عــزل أيــرين عــن الحكــم وأســقط الأســرة الأيســورية و ١٨٦/م٨٠٢تــولى العــرش عــام : الإمبراطــور نقفــور الأول
  .هـ١٩٦/م٨١١البلغاريين عام 

Rosser,  Historical dictionary,  PP.294-295. 

م، فــــي عهــــد الإمبراطــــور قســــطنطين  الخـــــامس ٧٥٨م أو عــــام ٧٥٠ولــــد فــــي مدينــــة القســــطنطينية قبــــل عــــام : البطريــــرك نقفــــور
Constantine V م بعــد ٨١٥-٨٠٦بطريــرك القســطنطينية م، وكــان مــن مؤيـدي عبــادة الايقونــات وقــد شـغل منصــب ٧٧٥-٧٤١

م، واعتمـد فــي كتابتـه علــى ٧٦٩-٦٠٢، ونـال احتــرام العـالم الــديني والمـدني وكــان مؤرخـا غطـى تاريخــه الفتـرة مــن Tarasiosوفـاة 
  الذي كتب في القرن السابع الميلادي               Theophylcatقصة ثيوفيلاكت 

  .٣، ص٢انظر نقفور، التاريخ المختصر، ص
Michael and mary, The history of Theophylact simocatta,  oxford,  1986,  P, XIII.  

(256)  Leo the Deacon,  History,  P.10. 

(257)  Skylitza,  Asynopsis,  P.9 

يه ترك لنا كتاب أطلق عل Curopalataهـ كان يشغل منصب قربلاط  أي عميد القصر ٤٤٢/م١٠٥٠ولد قبل عام : يوحنا سكلتز
  .هـ٤٤٩-١٩٦/م١٠٥٧-٨١١مجمل التواريخ، يغطي الفترة من 

  :للمزيد انظر
Skylitzes,  Excerpta breviario Historical  

Skylitzes,  Empereurs de Constantinople والترجمة الفرنسية                                     

Edwin,  A History of Classical Scholarship,  P.404. 

Rosser,  Historical dictionary,  P.363. 

(258)  Lemerle,  Le Gouvernement,  P.197. 

o b e i k a n d l . c o m



  

٧٨  

وعلــى درايــة بموضــوعات مجمــل القــانون وأن يكــون قــد حفــظ ، وكــان ينبغــي عليــه أن يكــون متفوقــا فــي الكتابــة
طئ أيضا الستين كتابا التي تتألف منها الباسيليكا وأن يكون قد حصل على قدر من التعليم مما يجعله لا يخ

  .)٢٥٩(في صياغة وثائقه

وعلـــى هـــذا النحـــو نجـــد أن أبـــاطرة البيـــت المقـــدوني بنـــو رأيهـــم فـــي اختيـــار مـــوظفيهم علـــى أســـاس مـــا 
فقــد حصــل المثقفــون فــي  ، حصــلوا عليــه مــن علــم وظهــر ذلــك جليــا فــي عهــد الإمبراطــور قســطنطين التاســع

  .عهده على وظائف عليا في الإمبراطورية

منصــب الــوزير الأول بالإمبراطوريــة  Constantine Lichudesس كــذلك تــولى قســطنطين ليخــودي 
وأصـبح بطريـرك للمـرة الثانيـة عـام  )٢٦٠(ثم أصبح رئيسـا للـوزراء، البيزنطية زمن الإمبراطور قسطنطين التاسع

  .)٢٦١(هـ٤٥٦/م١٠٦٣وتوفى بالقسطنطينية  عام ، هـ٤٥١/م١٠٥٩

وظهــر  ، مناصــب بــالبلاط البيزنطــيكمــا تمكــن بســللوس عــن طريــق عملــه مــن الوصــول إلــى أعلــى ال 

دوره واضـحا خاصــة فــي توجيــه أمــور الدولــة البيزنطيــة الـذي وصــل  إلــى حــد التــدخل فــي اختيــار الأبــاطرة أو 
لدرجــــة أنــــه اســــتحق أن يطلــــق عليــــه اســــم صــــانع ، وتــــدبير المــــؤامرة ضــــد الــــبعض الآخــــر، إقصــــاء بعضــــهم

  .)٢٦٢(الأباطرة

الـذي كـان ملمـا بالقـانون  John Xiphilinusا اكسـفلينوس وقد كان زميلا لبسـللوس فـي الدراسـة يوحنـ
وذلــك يتضــح فــي رســائل بســللوس المرســلة إليــه وخطبــه الجنائزيــة ، وكــذلك بــالمنطق وخاصــة منطــق أرســطو

كمـا ، وكان هذا من الأسباب التي جعلت الإمبراطور قسطنطين التاسع يختاره عميـد لكليـة القـانون، )٢٦٣(عليه

                                                 

  .١٤٧ص-١٤٦، صكتاب الوالي )٢٥٩(

، المــؤتمر الـدولي الخــامس لتــاريخ بــلاد مصــدران بيزنطيــان عــن تـاريخ بــلاد الشــام فـي العهــد العباســيلطفـي عبــد الوهــاب، يحـي،  )٢٦٠(
  .١٦، ص٢٢ص-١م، ص١٩٩٠-هـ١٤١٠شعبان  ١١-٧/ الشام

(261)  Psellus,  Chronographia,  PP.248-249. 

Lemerle,  Le Gouvernment,   P.203. 

Cavallo,  The Byzantines,  London,  1992, p.189.. 

(262)  Lemerle,  Gouvernment,  P.203. 

  .، ص دميخائيل بسللوسآمال حامد، 
(263)  Lemerle,  Le Gouvernment,  P.203. 

  لوس عن حنا اكسفلينوس، انظرعن رسالة بسل
Psello,  m. Epistola AGiovanni Xifilino 
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  .)٢٦٤(كما كان أمينا للسجل، كونه شاهدا على الصكوك والوثائقكانت له مهام أخرى وهي 

ودخـل الـدير ، وعلى الـرغم مـن المكانـة التـي وصـل إليهـا اكسـفلينوس إلا أنـه انخـرط فـي سـلك الرهبنـة
وكـان لهــذا أثـره علـى الإمبراطـور قسـطنطين التاسـع لأنـه فقـد أحــد ، هــ٤٤٧/م١٠٥٥عـام   Bitiniaفـي بثنيـا 

  .)٢٦٥(ين اعتمد عليهم في شئون الدولة من جهة وفي إدارة الجامعة من جهة أخرىالرجال المثقفين الذ

وهكـــذا نجـــد أن أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى تمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــى المناصـــب العليـــا عـــن طريـــق العلـــم 
، لــم يــذكر اســمه هــذه المــرة، وهــي النظريــة التــي وضــحها بســللوس فــي قصــيدة تغنــي فيهــا لبطريــرك، والثقافــة

وألــف بعــض ، الــذي كــان محبــا للعلــم، )البطريــرك(ام مســتمعين  يبــدوا أنهــم زمــلاء دراســة للمتــوفي وألقاهــا أمــ
ولــم ، التـي كــان يقرأهـا بســللوس بإعجـاب وذكــر بسـللوس أنــه درس اللغـة اللاتينيــة والقـانون) خطــب(المقـالات 

  .ة في القصريعلق على دراسة البطريرك للفلسفة ونتيجة لنجاحه في دراساته وصل إلى مكانة مرموق

ويشير بسـللوس إلـى أنـه كـان ينتظـر أن تـؤدي كفـاءة البطريـرك خاصـة القانونيـة إلـى منحـه مهـام فـي 
  .)٢٦٦(الدولة ولكنه توفى مبكرا

بـل كـان العلـم مـن أسـباب تـولي المناصـب العليـا فـي الدولـة حتـى ، ولم يقتصر الأمر عنـد هـذا الجيـل
، الـذي أشـار انـه أتـى مـن مكـان ريفـي، أتالياتس تلميذ بسللوسفي الأجيال التالية على سبيل المثال ميخائيل 

وعمل بالمحاماة الأمر الـذي أهلـه لأن يكـون القاضـي ، وتربى وتعلم بجامعة القسطنطينية حيث درس القانون
 Patrikosوباتريكوس  Anthypatosالكبير وحصل على مرتب وأملاك ومنزلة حكومية أعلى من أنثيباتوس 

  .ملاكهما لتناول العشاء في المنضدة العليا في المآدب الإمبراطوريةاللذين أهلتهما أ

وبـين القضــاة ، وسـجل بـين نخبـة أعضــاء مجلـس الشـيوخ، )٢٦٧(كمـا أصـبح عضـوا فـي مجلــس الشـيوخ
وكــان أتاليــاتس ينتمــي للطبقــة الارســتقراطية العســكرية المناهضــة لطبقــة الارســتقراطية ، المــدنيين الأكثــر شــهرة

وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه كـــان لـــدى  عائلتـــه الوســـائل والاتصـــالات لتعليمـــه فـــي ، ثلهـــا بســـللوسالمدنيـــة التـــي يم
                                                 

(264)  Basil,  I. The Procheiros,  Nomos,  P.3. 

Psellus,  Chronographia,  P.254, n..I 

(265)  Psello,  Epistola,  P.16 

Baynes,  Byzantium,  P.203. 

  .٩٠ص-٨٩، صميخائيل بسللوسآمال حامد، 
(266)  Lemerle,  Le Gouvernment,  P.200. 

(267)  Attaleiates Rule of Michael Attaleiates,  P.326 

Haldon,  J.A The Social History of Byzantium Wiley Black well,  2009,  P.216. 
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إلا أن وصــوله للمناصــب العليــا لــم ، )٢٦٨(بالإضــافة إلــى تزويــده بميــراث قســم بينــه وبــين أخوتــه، القســطنطينية
  .ولكن بسبب علمه، يكن بسبب ثروته أو ميراثه

ر المقـدوني فكـرة أن العلـم هـو السـبيل الوحيـد أمـام وبذلك فقد رسخت في أذهان البيـزنطيين فـي العصـ
أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا للوصول إلى المناصب العليا في الحكومة والكنسية على السـواء الأمـر الـذي 

  .أدى إلى اهتمامهم بتعليم وتثقيف أنفسهم وأبنائهم كي يحققوا أهدافهم

 ً   :ا-ھتمام بالشئون الخارجية: خامسا

عصــر المقــدوني العديــد مــن الانتصــارات العســكرية المميــزة علــى المســلمين والبلغــار وغيــرهم قــد شــهد ال
  .)٢٦٩(من الشعوب المجاورة

وكانت هذه الانتصارات سببا في تكدس الأموال في الخزانة الإمبراطورية بسبب مـا حصـلوا عليـه مـن 
ي جزيـرة كريـت سـببا فـي الحصـول فقد كان انتصار الإمبراطور نقفر فقواس على المسلمين ف، أسلاب وغنائم

علـــى كميـــة كبيـــرة مـــن الـــذهب والفضـــة والأقمشـــة وغيرهـــا مـــن الكنـــوز التـــي اســـتولى عليهـــا  البيزنطيـــون مـــن 
  .)٢٧٠(المسلمين مما أدي إلي الازدهار الأقتصادي الذي ترتب عليه زيادة الإقبال على الناحية الثقافية

ر الثقافي إذا كانت موضوعاتها مادة خصبة للتأليف كما كان للسياسة الخارجية دورا آخر في الازدها
فقد وضعت العديد من المؤلفات لخدمة النواحي الخارجية سـواء عـن طريـق إعـداد مؤلفـات تتنـاول ، والإطلاع

قواعــد الدبلوماســية وكيفيــة التعامــل مــع الشــعوب المجــاورة مثــل كتــاب الإمبراطــورة قســطنطين الســابع المســمى 
  .)٢٧١(الإدارة الإمبراطورية

                                                 

(268)  Haldon, The social history of Byzantine PP.216-217. 

  .٢٠٢، صميخائيل بسللوسآمال حامد، 
(269)  Tougher,  The Reign of Leo V1,  P.23. 

(270)  Leo the Deacon,  History,  P.81. 

هــ بقيـادة نقفـور فوقـاس وسـاعده علـى ذلـك مـا تمتـع بـه مـن مقـدرة عسـكرية ومـا ٣٤٩/م٩٦٠تم الاستيلاء البيزنطي على كريت عـام 
  .آلت إليه الدولة الإسلامية من ضعف وانقسامات

  :للمزيد انظر
Theophans,  continuatus,  PP.468-69. 

Symeon magistri,  Annales,   PP.758-760. 

  .وما بعدها ٢٣٧م، ص١٩٧٧جده، دار المجمع العلمي، . أسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية

  .٥انظر قسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )٢٧١(
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الذي يعتبر عمل رائع في فن السياسة ومقال خطير في قواعد الدبلوماسية ويـدل علـى مـدى التطـور  
  .)٢٧٢(الذي وصلت إليه الإمبراطورية

أو المؤلفــات التــي تحفــز الجنــود علــى المعــارك وتثيــر حماســتهم  مثــل رســائل الإمبراطــور قســطنطين 
  .)٢٧٣(الجيوش الشرقيةالسابع التي أرسلها لتحفيز الجنود على القتال في 

الذي كتبه مؤلف مجهول في عهد نقفور فوقاس على  تفاصـيل  عـن De Velitation واشتمل كتاب 
  .)٢٧٤(كيفية الرد على هجمات القبائل العربية باستخدام أساليب العصابات

 Johnوهنـــاك بعـــض المؤلفـــات التـــي تحـــدثت عـــن المعـــارك الحربيـــة مثـــل كتـــاب يوحنـــا كامينيـــاتس 

Cameniate  احــتلال ســالونيك"المســمى "De Excidio The essalonci  الــذي انفــرد  فيــه مؤلفــه بســرد
التفاصيل الدقيقة للغارة التي قام بها أهل كريت وإخوانهم المسلمون من مصر والشام على هذه المدينة انتقاما 

  .)٢٧٥(هـ٢٩٢/م٩٠٤للهزائم التي لحققت بهم أمام البحرية البيزنطية عام 

وسـرد هـذه الأحـداث ، الشماس الـذي كـان شـاهدا عيانـا علـى أحـداث الحـرب البلغاريـة ومثل كتاب ليو
  .)٢٧٦(في كتابه التاريخ

                                                 

(272) Andrew,  Greek East and Latin west P.209. 

  .١١٢رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص

  . للمزيد عن هذا الكتاب، انظر الفصل الثاني
(273)  See Constantine V11,  Three treatises on Imperial Military. 

Nesbitt,  Byzantine,  P.112. 

(274)  Rosser,  Historical dictionary,  P.116. 

(275)  Genesios,  on the Reigns,  PP.102ff. 

Baynes,  Byzantium,  P.237. 

Vasiliev,  History,  vol I,  PP.363-364. 

  .١٢ص-١٠أسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص

القـرنين العاشـر والحـادي  العلاقـات بـين الدولـة البيزنطيـة والقـوى الإسـلامية فـي شـرق البحـر المتوسـط فـيأحمد عبد الكريم سـليمان، 
  .٥، ص٤م، ص١٩٨٠توراه، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ، رسالة دكعشر الميلاديين

  .أحد قساوسة سالونيك وكان شاهد عيان على الفتح العربي بسالونيك: يوحنا كامينياتس
Rosser,  Historical dictionary,  P.227. 

  .٢٥١ص-٢٥٠نيكول، معجم التراجم، ص
(276)  see Leo the Deacon,  The History. 

Vasiliev,  History,  Vol I,  P.364. 
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وقـد وجــدت مؤلفــات وجهــت النقـد لــبعض الأبــاطرة علــى سياســتهم الخارجيـة مــع بعــض الشــعوب مثــل  
الـــذي عـــاش فـــي منتصـــف القـــرن  Cecaumenosللمؤلـــف كيكومنيـــوس  Strategiconكتـــاب ســـتراتيجيكون 

الخامس الهجري ووجه فيه النقد للإمبراطور قنسطنطين التاسع لإرهاقه للإمبراطورية / الحادي عشر الميلادي
  .)٢٧٧(البيزنطية بدفع ضريبة ثقيلة للأعداء على الحدود بدلا من مقاومتهم

ونقفـور فوقـاس ، ولسيطرة أباطرة أقوياء على العرش البيزنطي في العصـر المقـدوني مثـل باسـل الأول
وباســل الثــاني الــذين تــوافرت لهــم مــن المقــدرة العســكرية مــا جعلهــم يتمكنــون مــن تحقيــق ، حنــا تزيمســكسويو 

هــ ٣٥٠/م٩٦١واسترد البيزنطيون كريت عـام ، فتوسعت حدود الإمبراطورية مرة أخرى، الانتصارات العسكرية

د البلغـار ومنهـا بل وخضـعت لهـم مـدن دمشـق وصـيدا وبيـروت واسـتولوا علـى منـاطق مـن بـلا، من المسلمين
الخامس الهجري أصبح للبيـزنطيين السـيطرة علـى / وفي بداية القرن الحادي عشر الميلادي. العاصمة نفسها

ومـن أرمينيـا إلـى جنـوب إيطاليـا ودانـت ، وامتدت حدود تلك الدولة من الشام إلى الـدانوب، شبه جزيرة البلقان
  .)٢٧٨(الأمم والشعوب المجاورة بالولاء لهم

جة لهذه الانتصارات أن نظمت الأشعار التي تشيرإلى الانتصارات وكانت الخطب والأشعار وكان نتي
  .)٢٧٩(مستندة على نشرات النصر الرسمية وسجلات تفاصيل المعارك

ونظمت الملاحم التي تجسد مواقف البطولة وتروي قصص الأبطال الـذين استبسـلوا فـي القتـال والتـي 

                                                                                                                                                                       

واجهت بيزنطة منذ عهد ليو السادس أشد الأخطار الخارجية التي تمثلت في الخطـر البلغـاري الـذي اسـتمر  منـذ عهـد ليـو السـادس 
هــ وأسـر مـنهم أربعـة عشـرة ألـف ٤٠٥/م١٠١٤ Kleidionحتى عهد  باسـل الثـاني الـذي تمكـن مـن هـزيمتهم فـي معركـة خلقدونيـة 

ي وتـرك علـي رأس كـل مائـة اسـير أعمـى أسيرمبصـر كـي يقـودهم إلـى وطـنهم ويقـال إن صـمويل ملـك البلغـار أسير وأصـابهم بـالعم
أصــيب بصــدمة عنــدما رأى جنــوده وعلــى هــذه الحالــة ومــات بعــد بضــعة أيــام مــن عــودتهم، وحاولــت بيزنطــة إدخــال البلغــار تحــت 

  .السيطرة البيزنطية
Leo the Deacon,  History,  P.10. 

  .٢٠لسابع، الإدارة الإمبراطورية، صقسطنطين  ا
Rossos,  A. Macedonian and Greek,  shutters stock, manufactured,  U.S.A 2008,  PP.58-59. 

(277) Baynes,  Byzantium,  238. 

  .٢٧، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، ج
(278) Genesios on the Reigns,  PP.101-102. 

Markopoulos,  Byzantine History Writing at the end of the first millennium, Ledien, 2003,  P 190.  

  .٩٠٢، ص٢شعبان عبد العزيز، الكتب والمكتبات، ج
(279) Stephenson,  Byzantium's Balkon,  P.53. 

o b e i k a n d l . c o m



  

٨٣  

وتصور الكثير من الأحداث التي جرت على الحدود الإسـلامية ، لثغورملحمة ديجنيس اكريتاس بطل ا: منها
  .)٢٨٠(البيزنطية التي اشترك فيها بطل الملحمة

  .)٢٨١(ويمكن القول أن حركة الإحياء الثقافي بدأت عندما ازدادت قوة الأسرة المقدونية

لأمـر الـذي جعـل وتستخلص مما سبق أن الأسرة المقدونية كان لها العديد مـن الإنجـازات الحضـارية ا
، فقــد ازدهــرت بهــا الحيــاة الثقافيــة، المــؤرخين يعتبــرون عصــرها هــو العصــر الــذهبي للإمبراطوريــة البيزنطيــة

  .ونتيجة لتوافر العديد من العوامل التي ساهم فيها أباطرة الأسرة المقدونية بطريق مباشر أو غير مباشر

وخاصـة عنـدما ، الشـعب إلـى العلـم والثقافـةفتمكنهم من تحقيـق الاسـتقرار الـداخلي أدى إلـى انصـراف 
وجدوا الدعم المادي والمعنوي من الأباطرة وكان العلم والثقافـة همـا الوسـيلة الوحيـدة لوصـولهم إلـى المناصـب 

كما أن الاهتمام بالسياسة الخارجية كان من العوامل التي أدت إلى الازدهار الثقافي بشـكل ، العليا في الدولة
  .غير مباشر

        

                                                 

  .٢٢، صبعض مظاهر التأثيرات البيزنطية على الفنون الإسلاميةأمل مختار الشهاوي،  )٢٨٠(

  .انظر الفصل الرابع للمزيد عن الملحمة
(281) Treadgold,  Renaissance,  P.75. 
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  رسم توضيحي لعوامل ازدھار الحياة الثقافية

  ازدھار الحياة الثقافية

  

  

  

  

  

  

  

  .أما العامل المتمثل في الاهتمام بالشئون الخارجية أدى إلى تأليف مؤلفات تتناول السياسة الخارجية

  مؤلفات عن السياسة الخارجية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استقرار داخلي 
  أدى إلى

  تشجيع الأباطرة

  للعلم

أدى اهتمام الشعب بالعلم لتولي 
  لمناصب العليا

 حروب  ومعارك دبلوماسية

 نتائج المعارك وصف المعارك تحفيز الجنود
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